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تقالید از اف جزء لا بتجزاً من البراث الثقای للامة 


ان أعظ آمنية آن نعیش فی عام من ابلسمال ی حیاتنا ايومية » وآن 
نلتی ی کل لظة من لظات الياة باثار احمال ومظاهره + وعندئذ 
فقط نکون قد زودنا الفنون الشعبية پآورع الثل الی تهض بها ونسمو 
کستواها . 

فان منتجات الفن الشعیی هی تلث الی یصنعها طائفة کببرة من 
الصناع بمهور الناس ۰ وف اللحظة الّی بنحط فها هذا الفن سرعان 
ما تبتعد حياة الاأمة عن مظاهر احمال + وطالا کان امحمال مقصوراً عل 
قلیل من الاشیاء البی ببتدعها قلیل من العباقرة فان ملکة احمال بتقاص 
ظلها وتصبح حلماً لا برنجی تحقیقه . 

ون الناحية الثالية اطامة فی الفن الشعی هی البساطة والتواضع ؛ 
وقد. تعتبر البساطة سة من میات السلع الرخيصة . ولکنها جب آن تعتبر 
صفة تنسجم عاماً مع ابلمال ۰ ون کل جمیل حقاً لا بد آن یکون 

وحقاً ان اممال والتواضم پرتبط کل مهما بالاحر ۰ وان هذه 


۱۳ 


۱ 
الیزة هی الیی تلفت النظر ی الفنون الشعبية » وبتعبیر آخر هی المال 
الصحوب بنیل الفقر . 

ون تقالید از اف.جزء لا بتجزاً من البراث الثقای للامة ۰ ونحن ی 
زماننا هذا نواجه آزمة کبری ثی الاهام الفی الستمد من التقالید والراث . 
وتبعاً لذك فنحن ف حاجة ماسة ای شَافة موحدة تنبثق مها تقالید 
جديدة تتمیز بالااصالة احقيقية العربية الطابع » وهذا بتطلب جهازاً سلیماً 
بقوی علی هضم مبادی احمال ای تنبعث من احصائص الانسانية . | ,؛ 


ومن العروف آن الزف من آقدم آنواع الانتاج الذی مارسه الانسان 
ی کثیر من بقاع العالم » ولعل الحاجة ای الاشکال امحجوفة لاغراض 
حيوية منوعة ۰ کانت العامل الاول لصنعها ع مواصلة صنعها والتطور 
با علی مر الزمن کم طبیعة مادة صنعها وما هی علیه من مرونة ومطاوعة 
للونسان » حبته ها وجعلته یلجاً لپا داعاً لینتج مها متنوعات لا تقم 

حدث ذاك ی کل العصور السالفة » فتخلفت لنا آشیاء تبین آما 
نافعة فقط : وآحری یغلب فیها ابشمال عبی النفع . وفیها تبینت الشاعر 
والاحاسیس التباينة ووضحت الطبائم والتقالید . هذا بالاضافة ی آن 
الانتاج علی تنوعه اعتبر سجلا حدثنا بعدنیات الشعوب وپضاما » ومدی 
ازدهارها آو تخلفها 


الفصل الاول 
ارف ق الععد القدم 
الفرعوی - حجر الطلق 

الیل مصبكر ابر 

والجمهورية العر بية التحدة تاریخ طویل ق ذلاث الضمار » ویعتبر 
پر الثیل نی ال قلم احنوبی من المهورية عاملا فعالا ی قیام صناعة 
لفختار وانلزف بارض الوادی منذ آقدم العصور : اذ ثبت بالفحص آن 
اجود آنواع الطینات الیی بباطن الارض وعل اعاق محتلفة ین التلال 
الواقعة هنا وهناك عل ضفی الوادی » لیست للا ما حملته میاه 
ذاث البر معها من غرین دسم جاءت به من آعال الوادی ثی مواميم 
السضان عاماً رعل عام 

فکما آن الثیل مصدر کل خير لفلح الارض وتخصییا نی الاقام 
اسنو یی ُ شهو ارضاً صلر مجیبر اصناعة الفخار ون ارف مد آقدم 
عصور التاریخ حبی عصنا احدیث الذی تطورت فیه الصناعة وازدهر 
فن الزف » ول یصبحالاععاد نی الانتاج عی الطین فقط ؛ بل استخدمت 
مواد آحری کثيرة مثل ااکوارتز والفلسبار والکولین » وکلها مواد ترسبت 
بباطن الارض منذ آجبال بعيدة » وهی آیضاً ها کانت تحمله میاه ذلكك 


لثبر العظم . 


۳ 
وفارسة هل الاقلم ابحنونی لصناعة الفخار منذ عصور ما قبل 
الاسرات بالغة الروعة ‏ رِذ آن مارسهم لذلك تسجیل لتاربخ آقدم مدنیة 
ق القارة الافريقية » وهی الدنية الی لا یقابلها ف قدمها الا مدنية 

الصین یی القارة الاسیو بة . 

ومع آن الدنیتین آخذتا طریقهما وعاصرت کل ممهما الأخری ق 
آثثاء حقبات طويلة من الزمن ‏ لا آن کلتهما شا طابعها انلاص » وفا 
نواحی ازدهارها وحصائصبا الواضحة ؛ وتبعاً لذلك فان فن انلزف ی 
ال قلم اخنوبی للجمهورية العربية التحدة ( مصر) قد زامل الزمن فیها » 
وشارلك الحياة والناس علی اختلاف مستویامهم وبیتامهم وسد فراغا کبیر 
ی حیامم ولاحقهم ق حیامهم الاخرة . 

فٍن کبة ما اکتشف من آثارهم عبر علیه بالقابر » وهذا بوحی 
انیم فطنوا ی آن الفخار خير مادة بعکن استعماها للدفن ولفظ 
احنطات بداخلها » زذ آنبا لا بصییا التلف ولا العطب ۰ ولا تتأثر مهما 
طال با الزمن ق باطن الارض . 


ارف الفرعویی ۰ 


واستخدم الصر یو القدماء الطینات احمراء لصنع ابلرار احتلفة 
القاسات اللی کانت تستخدم لفظ السوائل » کا صنعوا قدوراً آخری 
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لفظ ابوب والاطعمة - وأخری لتوضم فیپا احنطات عند الدفن » 
وفا تنویعات کثيرة . 

واحموعات الفخارية واطزفية والصنوعات الطينية امحروقه الخطاة 
بالطلاء - اللی تتجمم ی متحف الاثار الصرية بالقاهرة ‏ تثبت آن 
الص ین القدماء قاموا عحاولات عديدة متلفة الاتجاهات بقصد 
السیر بصناعة انلزف قدماً » واستخدموا الطلاات احتلفة لصنع کثبر 
من الأشیاء من رجل کرسی ی خحرزة رفيعة دقبقة الصنع » وعرفوا الکثبر 
من آنواع الطلاءات احتلفة الالوان . 

وانلزف الفرعونی الخطی بالطلاء الزجاجی من الانواع امامة الی 
کانت موضع بحث کرة من الاخحصائیین والژرخین » ویتمیز ذلك 
لطلاء اازجاجی بألوانه الزرقاء وانحضراء الفيروزية ؛ ویسمونه الازرق 
الصری ۰ ولرکواز الصری » وهو تلف فی قطعة عنه ق الاخری » 
فتارة نراه بعیل یی الزرقة » وتارة آحری ال العضرة . وهو عم وضعیف 
البریق ؛ ولا شك آنه قلوی القاعدة ومن النوع السوی وعلی درجة حرارة 
لا تزید عل ۰ ستتغراد . و بالاضافة لی ذلك فان الکمرة البالغة من 
ارف الفرعونی الدهون مکسوة بذلك الطلاء الفیر وزی . 


حجر الطلق : 
وقد کتب الکثبرون عن الطينة البیضاء الی استخدمت ق صنم 


۱۸ 
ذلك ارف الدهون بالطلاء الفیروزی » وساه بعض الکتاب البورسلین 
الصری القدیم » نی حين آنه لا صلة له محصائص البورسلین . وکتب 
البعض الاخر بفترض صنعه من السلکات ونسبة ضئيلة من الطينة . 
وقد قمت بفحص عدد کییر من القطع الی من هذا النوع بالتحف 
الصری وتبینت حقيقة آمر هذه الادة البیضاء ذات الطلاء الفروزی . 
وتحققت آما لیست طينة علی وجه الاطلاق » وانعا هی قطع من حجر 
الطلق النحوت والشکل ی غاثبل آو جعارین آو سلاطین آو کوس 

أو ز هر بات حتلفة الاشکال . 

ومن العروف آن الصریین القدماء متمیزون عهارهم ی نحت 
الاحجار اشتلفة الانواع » کا آنبم علی مقدرة فائقة ی التفریغ فیها 
وترفیقها ونجویمها . 

ومن خصائص حجر الطلق آنه دقیق الذرات صابولی اللمس بسپل 
النحت فیه » وتزداد صلابته بتعربضه للحریق ‏ کا آن خحصائصه 
الکماوية تعتبر عاملا رئیسیاً فی تحقیق احصول عبی الطلاء الفیر وزی 
القلوی القاعدة . 

ومن خحصائص حجر الطلق ایضاً آنه حتمل درجات ا-رارة العالية ) 
وشتمل التبرید الفاجء دون آن یکون عرضة لم‌شم ۱ 

وهکذا اجتمعت عدة میزات وخحصائص جر الطلق هیأت الفرصة 
لاستخدامه ی صنع بعض النتجات ازفية الفيروزية اللون دون حاجة 


۹ 

یل استخدام طینة ی حالة عجین عادی کااستخدم ق النتجات التنوعة 
الاخری اسلمراء اللون . 

وی استطاعتنا آن نفر ر اععاداً عل خبرتنا العملية ۰ وعلمنا حصائص 
وطبيعة الواد واحامات ۰ آن الصربین القدماء ۸ بستخدموا طینات بیضاء 
سيليكية ق [نتاج خزفهم الغطی بالطلاء الفیر وزی العروف . 

وذا ما کنا نقرر مذا محالفین کل الفروض الی فرضها غیرنا 
من الکتاب » فاٍعا نعتمد یضاً عل فحصنا لعدد کبیر من القطع الوجود 
بالتحف الصری ال جانب ما قرره غیرنا من وجود بعض القطع بالتحف 
لیر یطانی مصنوعة من حجر الطلق بطربقة التحت فیه . 

وين العروف آن باشحف الصری بالقاهرة عدداً من امفاثیل 
واحعارین الصنوعة بطريقة النحت ی حجر الطلق وهکسوة بالطلاء 
الفیروزی علی نحو ما آوضحنا . 

وهکذا عرف الصربون القدماء حجر ااطلق ی صناعةّ ارف 
وفطنوا ی حصائصه العلمية والعملية قبل آن یعرفه العالم امحدیث ی القرن 
لعشرین اِذ آن کرة من الصانم الکبری حالیا فقن کثیر من الدول 
ستخدمه مادة رئسية ی مزج مرکبات الانتاج الذی یسوی علی درجة 
اخرارة العالبة . 

وقد عرف الصریون القدماء کثرة آحری من الطلاءات اللونة » الا 
آن استخدامها کان نادراً » وکثبراً ما کان اصنع قطع صغيرة لتحل محل 


۳+ 

ورغم احقبات الطويلة ای مرت علی وادی النیل منذ بدء العهود 
الاول للفراعنة حبی الان ۰ فزن اعباة بهذا الوادی ظلت محتفظة بالکثیر 
من تقالیدها یی التزمت ببا بحکم الناخ والارض والّبر الذی بجری نی 
الوادی من جنوبه لل أقصی شاله . ول تستطیع الدئیات التباينة ای 
بجاءت الیه من دف آخحری آن تکون < ذات ثر ژ ی حاة ة ناس سرت 
الان- وبالاسالیبت الصناعة عة نفسیا الیی وصحت ی رسو م مقابر بی 
حسین . وظلت آشکال الفخار حتفظة بطابعها التجر بدی وقوه تخطبطها 
اارجی وآناقنما لفطرية ۰ وقد آصبح طذا کله آثره الواضح نی انتاج 
أهل تلك الصناعة ۰ وذلك الفن نی کثیر من آنحاء العام ی العصر 
اسلتدیث . 

وما لا شلک فیه آن قواعد وأصول الشجرید والتبسیط یی آأُشکال 
الفخار و کذا ارف الفیر و زی ۰ نیع من مارسة4 ا(صر بین القدماء لصاعة 
دح ااحجار ومارس شک قاس حلاال ۳۳ التعاقة . 
فجاءعت کرنها متميزة بقوة التخاطیط کل ی (طار راسخ صریح 


الفصل الثانی 


الاصالة ی انتاجنا الفی 


الفنون الشعيية وا لزف - الفن الشعی ی العهد 
الاسلدی -- علاقة الفئون الشعبية بالفن التطبیی . 


الفنون الشعبية واسلشرف : 

کبر احدیث ی هذه الایام عن الفنون التشكبلية علی تلف مراتبها 
وآنواعها التباينة : کالفنون احميلة والتطبيقية وما تشعب منهما من فصائل 
ومراتب » ولیس من شاک ی آن الفنون وتطورانا ۰ وما اتخذته من آشکال 
وأس‌اء قد تبعت تطور اصاة العامة » وسابرت ی هذا تلف الاتجاهات 
الی انجهت الما اسساة . 

وعند ما کانت الياة رغدة منتعشة کانت الفنون کذلك » وعلی 
التقیض من دلك عند ما کانت عل غبر استقرار . 

والانتعاش بدوره عند ما یم فانه [ذا کان انتعاشاً حقشماً فانه یم 
کل بیثات الشعب » ویظهر آثره فی متلف نواحی حیاته البومية » وقد 
حدث آن یکون ذلك الانتعاش مصطنعاً کالذی یقم نی عهود الاستعمار؛ 
وقد عاشت امحمهوربة العر بية التحدة سنوات طوالا تعائی بلوی الاستعمار 


وشیدت انا دللت فبرات من هد الا نتعاش الصطنم ۰ ولتج عن هد 
۳ 


۲۲ 
انطباع الصناعات اليدوية والشعبية بطابع له صفات مبنية علی سس 
لا تعتبر الا خلیطاً من کرة متنافرة من آسالیب واتجاهات لا عت ال 

قومیها بصلة . 

وقد وصلت [لینا رواسب ذلاث احلیط التنافر بعد آن تناولها آیدی 
الامیین من الناس ی تلف العهود ففککنها وحلت آواصرها » وقضت 
ایضاً عی ما کان محتملا فیبا من حسن امتزاج آو ترابط . 

وعند ما دخلت مصر معرکة الفن ی عصرها احدیث » آخحذ 
العنیون بالامر ینقبون هنا وهناك » کل یبحث عن آفاق جديدة » وکل 
بهدف ال الناداة عذهب بغایر ما بنادی به غبره ؛ وبرزت فکرة الفنون 
لشعبية » وتلقفها کثیرون » وتناولها آقلام الکتاب ۰ وما زالت الحرکة 
قاعة ی هذا الوضوع ۱ 

فالبعض ینادی بضرورة حماية الفن الشعی العرنی من الزوال » 
واحرص علیه کل امحرص وتنمیته حتی لا پفقند طابعه . 

والبعض ینادی بضرورة اعتبار النتجات الشعبة الفنية نقطة الارتکاز 
الی تبی علیها فنوننا التقدمية . 

ولبعض ینادی بضرورة فتح مدارس آو تنظم دراسات فنية » لن 
عارسون الانتاج الشعی . 

وذا ما قصد بتک الاراء العناية بالفنون الشعبية الاصبلة فان لذلك 
آهمية بالغة . 


۳ 

الا آن العنین بهذا الأمر تتجه آنظار کرة منهم ای الرواسب 
والفتات اطزبلة الی تظهر ث منتجات بعض ارف والصناعات الیدو نة 
والی تبدو کا لو کانت فنية الطابع . وتبعاً لذلك فان التعریف الصادق 
!| یعنون به هو ( الفنون الامية) . 

وذا ما اعتمدنا عل تللث الرواسب کنقطة ارتکاز لاجاد فنوننا 
التقدمية فذلك ما لا محقق فناً اصیلا . 

لان ما جب آن ترتکز علیه لامجاد فن له الصفة القومية العربية » 
هو فنوننا القومية الاصيلة وتراثنا القدیم » سواء آکان فرعونیا آم قبطباً و 
(سلامیاً » وکذا بیئتنا وطبيعة بلادنا اللی نعیش‌فیها » والی انبثقت مها 
کل تلك الفنون » ۰ ونتوفر باحمهورية العربية التحدة آمثلة وافرة من 
کل تلك الفنون ما یی باحاجة الدراسية . والربط بین ذلث البراث وبین 
احياة الواقعية االية ی (قلیمی ابلمهورية العربية اللتحدة » والر بط بین 
ما بظهر ی ذلك التراث من تقالید وطبائم وأسالیب اياة وبین ما نراه 
الان ق تلف بقاع بلادنا » والربط بین کل هذا مجرد التحقق والتعرف 
یل فنوننا الاصيلة اللی تنبعث من صمیم امياة » والی مت وترعرعت 
ی أحضان التقالید » وکان شا آثرها البالغ ی البلاد اجاورة » بل کان 
ها آثرها الواضح ی نشأة الفنون ی بلاد الغرب . 

ولعل من ام ما نفیده من وراء دراسة تللگ الدارس الفنية القدعة 
آن نتعرف ی القم الفنية فی انتاجها » وآن نقف عبی آسرار النواحی 


:۳ 
لتتفيذية الی ستظل آبد الدهر موضم دهشة العالم اجمع وستظل فی 
جموعها بالنسبة للعامم هوقف العل . 

وٍذا عدنا بامحدیث ی فنون الامية فی بلادنا ای برید البعض 
اعتبارها فنقاً شعبية ۰ ونظرنا فیها نظرة الباحث احقق » ووازنا بینها وبین 
الفنون الاحری النی عرفت بشعبینها ثق مناطق آخری من العام لتبین لنا 
بوضوح آننا نتخلی عن فنوننا الشعبية اقيقية اللی عیزت بقم فنية عالية » 
وننا نی ببعض الواحی التافهة دون محیص للمور . فالذی حدث 
آن الفنانین الشتغلین بنواحی الفنون التشكيليلة التنوعة پرتاحون یی |دخال 
الصنوعات الوطنية البدائية الصنم والی تتصف بصفة الامية فی انتاجهم 
لفنی علی شکل تکوینات متنوعة » کل حسب موله وأسلوبه الفنی ظاً - 
مهم آن هذا محقق هم الوصول ی آهدافهم ث اٍمجاد فن له الصفة القومبة 
العر بية . 

وواقم الامر آن ذاك الاتجاه لا بحقق هم آمدافهم الکیبرة » لانه 
مبی علی آساس ضعیف » عل آن ذاك الاتجاه ۸ یتجه لبه الفنانون 
الصریون الا تقلیداً للفنانین الاجانب الذی عاشوا فترة طویلة من الزمن 
ی بلادنا » وکانوا برسون وسجلون هذه النتجات الامية ی اعاطم 
احتلفة بفکرة آمها عثل منتجات الشعب وصناعاته وفنونه الستغر بة عندهم . 
وحقاً ٍن قلة من ذاك الانتاج الامی قد آصابها لسة من النجاح الفی . 
واتصف بعضبا بشیء من التناسق ولتوافق نی الشکل آو نی اللون » 


۲ 

وما آصایبا من ذلك آصایبا فطریاً وعن غير خحطة موضوعة » ومن غبر 
استیعاب للاْصول الفنية کا نفهمها وکا مجب آن تکون . 

ولو آننا آردنا عحیص الامر ونظرنا ٍل مختلت آنواع الانتاج الفبی 
خلال العصور ۰ لتبینا آن دلك النتاج ی کل دولة وق کل عهد بنقمم 
ی نوعین ان لا ثالث طما . 

آولما : پم |خراجه لطبقة القتدرین من الناس الذین یعیشون نی 
رفاهية » ویم |خراجه خامات منتقاة ولا ییخل علیه عال آو وقت ویسند 
تتفیده [یی طبقه متازة من الفنانین آو الصناع » ویکون الر نتاج فبه شحدد 
الک » وتراعی کل الاصول الفنية والصناعية فی |خراجه » وبذا برتفم 
التقدیر الادی غذا الانتاج وتنتی عنه الصفة الشعبية حبی لو کان طابعه 
عرییاً حتاً : فالعروف السائد الان هو آنه ما دام العمل غبر رعیص 
المن فهو غیر شعی وذلك ما نود له توضیحاً آیضاً . هل معی 
الشمبية الاعیاد علی الواد احلية والشکال العربية مم خراج الانتاح 
مطبوعاً بصورة عتد ی صمم اعياة العربية بصرف النظر عن تکلفته ۲ 
آم آن معناه آن یکون الانتاج رخیص امن وی متناول کل الناس دون 
تفرقة ۲ لا ربب آن الشعبية مقصود مها الواد احلية والاشکال وکذا 
الصورة اللی مت ال الطابع العربی مع الاقتصاد فی نفقات. الانتاج » 
وهذا هو النوع الثای . 

وذلاك النوع الشعی ]ذا ما قصد الانتاج فیه بنجاح فاٍعا پتطلب تقافة 


۳۹ 
وعلماً ودراية ۰ ویتطلب خبرة ومقدرة » لا تقل ی مستواها عما یلز م 
لنوع الاول غیر الشعی ‏ فکلاهما بتطلب عقلا فنیا ویتطلب تذوقاً بل 
ان النوع الشعی یتطلب جهداً مضاعفاً من کل هذا لانه خص الشعب 
با هله وله صفة الانتشار علی مدی آوسم من غیره . وعن طریقه برتق 
ذوق الشعب عامة وینمو الوعی الفی وتسمو قوی الادراك لا مجب آن تکون 
علیه اياة . وهنا نتبین آن الفن الشعی بتطلب انلبرات الکاملة لینشاً 
نشأة سلیمة ولدی آغراضه نی اياة ولتتوفر فیه صفتا النفع وبشمال » 
وتللک النشأة السليمة تستلزم جهوداً کبيرة من فثة مستکملة لثقافها العامة 
ودراینها الفنية عل آن تکون تلك الفئة مومنة اٍعاناً تاما پرسالتها وقد تصل 
ی آغراضها وأهدافها ن عاجلا و آجلاء والواقع أنه طریق شاق ولکنه 
ملء بالتعة ای قد لا سا الا فنان صیل . 

آما [ذا نظرنا ی الامر نظرة عاحلة » فاننا سنجد آنفسنا وقد انجهنا 
ال نوع رخیص من الانقاج وهو فنون الامية . ولوجدنا آنفسنا نبدی 
اعجاباً وتقدیراً لانتاج تلك النتجات الامية واهمین آنفسنا مها هی الفنون 
الشعيية » ولوجدنا آنفسنا ننقلها ونرسها ونصورها دون وعی ظانین آننا نحن 
آنفسنا نخرح آممالا ها الصفة الشعبية وظانین آننا نسجل ی لوحاننا آو 
نتاجنا الفی ما بنتجه الفنانون الشعبیون وما آبعد القيقة عن کل ذلك . 
ولذا کنا نسعی وراء صدق الاداء فلا صدق من صاحب العهل نفسه 
ولا آقدر منه عل اعطاء صورة حقيقية عن له لذ آنه بکون صادراً عن 


۳۷ 


روحه وشخصیته الرتبطة بطريقة فهمه لا حبط به وهو کله حمل صفهةٌ 
الامية لا صفة الشعبية ها ذکرنا . 


ولذا قارنا بین ما ینتج عن الامية من آعمال وبین ما ینتجه الاطفال 
لوجدنا نبا نتلای وتتشابه ی معظم مراحلها ۰ ولیس أفضل من الطفل 
لیعبر عن حساس الطفل مهما اختلفت الوسائل التعبیر یة » والطفل نفسه 
یتطور بعمله ویتدرج به مرحلة بعد آخری » ویأخذ ذلك التطور آشکالا 
وألوانا وطوابع مختلفة متباينة تبعاً لنوع ما یتعرض له من قافة‌آو تنمية عقلية 
و بتطوره نحصل علی مراتب حتلفة من الانتاج مها ما یظل ی عداد انتاج 
الامیین » ومپا ما بصبح ق عداد الفنون القومية الکتماة الاصول والقواعد 
والاسس العملية والتکنيکية . 


حقاً ٍن هناك بعض العناصر الزخرفية تواریها الناس جیلا بعد جیل 
ی امحال الشعی الامی » ولکنبا قلبلة حدودة العدد ولیست هه الوحدات 
آو اعناصر بذات قيمة فنية تدفم ال الاهام مها آو تستحق آن تکون 
موضع بحث ی مضمار الفنون ابلدية با کان نوعها » وهنالك آیضاً بعض 
آشیاء یستخدمها الناس فی انیم العامة وهی متوارّة عن تقالید وعقائد » 
ولکن ذاك لا شأن له بالفن » لذ آنبا تتبع التقالید والعادات والعتقدات 
ولیس فیها تفین آو ابتکار » بل ن غالبیها دخیل علینا آو خلیط من 
آشباء لا ترتبط بطراز آو عهد عربی » ولا تتصل بطبيعة عربية » وهی 


۳۸ 
کا ذکرت آشیاء م پبذل ق تکویها آو صنعها ی جهد ول یزد الأمر 
علی آن الناس آخذوها و نقلوها من مکانها الأصبی واستخدموها . 
الفن لشعی ی العهد الاسلامی : 

وقد کان للجمهورية العربية التحدة فا مضی فنون شعبية » وکان 
ا [نتاج عظم فی ذلك الباب . فکانت تصنم الشبايك والشربیات 
و« القلیات » لیدخل الضوء والشمس واهواء ی السکن» ولیطل من خلفها 
حریم البیت دون آن پراهم حد من احارج » وکان انحرط یصنم دقیقاً 
برسوم محاصة مبتکرة للاعیان وموسری اخال » ویصنع کبیر الوحدات 
بسیطاً دون دقة لغیرهم ولکنه کان فنا لازماً وشائعا وشعببا . 

وکانت جرات الیاه ولقلل تصنع بشبالك مفرغ ومزین برسوم 
جمیلة هندسية آو مکونة من طبر آو حیوان و عبارات لطيفة . والفنانون 
والژرخون وامحتصون ینظرون الان ای ما ععر علیه من تلك الشقافات 
الفخارية لشباييك القلل نظرة (عجاب وتقدیر ویعتبر وا فناً کبیراً » ولو 
آما کانت شعبية ی *عهدها القدم . 

وکانت الدافن وترکیبات القابر ینفق علی انشامبا ببذخ للاعیان 
ومن هم ی مرتبتیم من الناس ۰ آما متوسطو اال ومن هم دونهم من آفراد 
لب فلا آقل من آن تعد شواهد مقابرهم بکتابة البیانات علپا » وکان 
امطاطون والزخرفون والتقاشون علی المجر یتفننون نی تنسیق انلط واختیار 


۲۹ 

آفضل طرزه زخرفیاً لکتابة تلك البیانات » کانحط الکونی احمیل الذی 
کان پذهب وبلون ۰ فکان الفن له الصفة الشعبية حی یی القایر . 

عل آن مجال الحدیث عن الفن الشعبی ق العهد الاسلای بالاقلم 
بنویی من ابمهورية العربية التحدة مجال متسع جدا » زذ آنه کان 
متصلابکل مرافق اياة وکان الانتاح‌فیه علی مستوی عال» نستشعر فیه 
بوضوح صلهة ويقة بعراتب الفن الاخری اللی کانت تختص بالناس علی 
احتلاف بیثامهم . 

ولننظر ثانية ل ما بقال عنه آنه فن شعیی عرنی ف عهدنا احاضر » 
ولنقدم بعض مقارنات بین نتاجه وبین ما کان منه ی العهود الاسلامية 
لسابقة باحمهورية العربية التحدة » وقد ذکرنا شیثاً عن القلل ذات 
الشبابيك ارمة » ولا مقابل ها الان الا ذلك الفخار الدهون بالدهانات 
ال یتبة » وعلیه بعض التخاطیط الرخيصة ‏ وذلك - بلا جدال -- شی ء 
کریه لٍل العین » رخیص القيمة ی حد لا یشرفنا بایة صورة من الصور) 
بل حط من کرامتنا الابقاء علیه آو التحدث به . 

ٍن الفنون الشعبية فی کثیر من دول العالم مستمدة من تراحما مم 
تبسیطه وتطویره تطویراً ملموساً محبث لا تصبح نقلا صرحاً عن ذلث 
لثراث » آو تکراراً لا ع ق عهود سابقة . کا آمبا استغلال للمواد امحلية 
التوفرة بالبلاد مع احافظة علی صفاها الانسانية ولا بد من حمایمها 
من التأثر بالالية والابقاء علی الاحاسیس الروحية البی تنبع مها . و یساعد 


+۳ 
علی تحقیق ذلك رویتنا للاشیاء مجردة عن الافتعال ودراستنا لفنوننا 
لقدعة ومعرفتنا بالبيثة ق الریف والدن . ولن حد هذا من آن تعمل 
فکرنا » ولن یکون هذا مغلقاً لابواب_ الابتکار والاستکشاف ولکنه 
سیمهد ال مستوی آحر آممی وأکتر عاً وتحرراً وأقوی وأصلب عوداً. 
وذلك هو فن قوی ثابت الارکان قوی الدعام وسیکون هذا مفتاحاً لفن 

اصیل ایع من روحنا ومن صمم تقالیدنا العربية . 





۳۱ 


علاقة الفنون الشعبية بالفن التطبی : 

لفنون الشعبية قوذ کرنا مصدرها الراث وحياة اجتمم وتقالیده 
وخاصة ما یتصل منها بالانحاء اللي احتفظت بطابعها الوطیی نی الدن 
وکذا ما پنب3منها فی الریف » والواقم آن لفنون الشعبية یکون ها وضوح 
آقوی نی الریث . آما نی الدن فیکون انتاجها هنا وهنال کطرف وتذ کارات 
وأشیاء هی" راحة نسية وتشعر بالانسانية ای بتوق فا آهل الدن والی 
تلاهصب عمج سام اسباة الالة 

فاثر الفن الشعی ف ست الدینة مهیته فرص 4 ۷ ستخدام آشاء عتاز 
باحمال الذی یتسم بطابم فطری . 

والفنون التطبيقية ای تأحذ طابعاً محلیاً ویصبح ها الصفة القومية ) 
هی کل ما محتویه السکن من آثاث وبسط وفرش وما یتبع ذلك من طرف 
ما قد | کتس الصفة المومية ومن بیها النتجات الرفية . 
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لفصل الثالث 
صناعة الفخار عصر القدعة ( الفسطاط ) 
فسطاط عرو ‏ مدینه الفخار - اور خ داصر خسرو - 


الفسطاط الان - الطرق الفنية بالفسطاط - بعض آسالیب 
العمل پالفسطاط ‏ من وحی القسطاط . 


فسطاط عر و : 


ورد ی کتاب مصر ی عهد ال سلام للاستاذ مود عکوش ۱ آنه 
لا رجع عمرو ال بابلیون بعد فتح الاسکندرية نزل مجوار احصن موضم 
فسطاطه 4 واتخذه ی ذی المعدة سنهة ۲۱ ه دار سکنا السلمون ‏ 
واصبحت القاعدة الاول للدیار الصرية ونسبت ای مرو فقیل ( فسطاط 
مرو ) » واحتط عمرو ببذه الدينة مسجداً وم یکن بها غبره - ای آن 
آنششت العسکر - وهو امعم الذی ال له جامم رو بن العاص . 
م قال روقد تداولت عن السبب فی تسمية عاصمة مصر الاولی روابة 
ظريفة » قیل : «ان عمراً لا عزم علی السیر ال الاسكندرية آمر آن 
پنرع فسطاطه » فاذا فیه بعامة قد آفرخت » فقال : لقد تحرمت مجوارنا 
وآمر بالفسطاط فآقر کا هو . فلما قفل السلمون من الاسکندرية قالو : 
آين نتزل ؟ قالوا: « الفسطاط) فغلب علیه ذلك . الوحة رقم (۳) ۰ (4) 
(۱) استاذ حمود عکوشش أستاذ بالهد اللمی الفنسی لآثار الشرق رد صدر 
کتابه « مصر ق عهد الاسلام » سنة ۱۹6۱ . 
۳۳ 


۳4 


مد ین الفخار 1 


قبل آن نتحدث عن الفسطاط مدينة الفخار » وقبل آن نصف ما مها 
من حرکة داثبة طوال اللبل والهار » جدیر بنا آن نتحدث نی سطور 
قلیلة عن انلزف الاسلامی القدم الذی کان له آ کبر آثر فیا عرفه لس 
کله عن أصول ذلك الفن 

فقد کشف سود عن آصو کثيرة من العلوم والفنون وعرفوا 
قبل خیرم آسرار الکثر من الصناعات وآنتجوا فها أمثلة رائعة وعاذج 
لا تباری ی جماها ورقة احاسیسپا . وانطبعت اما نی ی الفنون العملية 
أُ وا میت بالفنونالطبيقية بعایع میزها نی صراحة عن آعمال الشعوب 
الاخری » وآوجدوا بفنوم مدرسة کبيرة بل مدارس فنية عديدة » تتقابل 
ف آصول وجذور واحدة رغم تنوعها واختلافها . 

ذلك آن الاسالیب الصناعية والفنية اللی مارسپا السلمون حخامات 
حتلفة ظلت نتیجها مبرابطة بعضها بالبعض ومتقفة ق تشکیلها وی روحها 
نظراً !ا کانت علية التقالید والامکانیات الیی توفرت نی ذاك الوقت لسبر 
العملیات انتفيذية وما تبع ذلك من‌معدات وآفران وتنظم صناعی بصفة عامة. 

ولا شلك آن النتائج کان ما مستویات تتباین تبعاًحاجة احياة ی کل 
منطقة وتباً للوع احامات اللی استعملت ی کل نوع . 

فکان الانتاج الشائم الرخیص ان الذی قل فی تقیمه عن ورق 


۳5 

التعبكة » وکان الانتاج احاص بالطبقَة التوسطة کالوظفین والتجار 
رات الاعمال وین هم نی مستواهم » وکان الانتاج احاص بالوال 
والوزراء و کبار الشخصیات والاعیان وروژساء الطواثف ومن هم ق مستواهم 

وتنعا لذاث آنتج السلمون فخاراً آحمر له طابع فی طریف ۰ عیزت 
معرفهم فیه حذقهم لوضوع توافق الطینات السائلة ی درجة انکماشها 
مم الطینات اطمراء الی کسیت با . 

کا نیز بطابع رسومه اللی ثبت فهها الانطلاق التام فی تطبیق الرسوم 
بوسائل ملية متنوعه . 

کا آنتجوا نوعاً من الزف الابیض‌السطح و رسوا علیه ونقشوا وحدات 
اختلفت عناصرها من حیوان ای طير نی نبات ای عبارات لطیفة » 
العی » کتبت باسالیب خطية متنوعة » یی طرق هندسية وزعت ف 
تناسق تام 

وکانت هم آسالیب زخرفية موفقة فی كيفية الاقتباس عن العناصر 
لطبيعية وعرفوا وسائل التحویر فیها وتجریدها » واعتمدوا ق التلوین علی 
الأزرق والاسود وبعض الألوان الاخری بصفة ثانوية . 

وقد امتازت رسومهم للادمپین وا یوان والطیر والا سالك با یو یقوا ط رکة. 

کا آنتجوا نوعاً متزاً من انزف الزحرف عرف باسم خزف البریق 
العدنی » سوف نتحدث عنه فیا پل من الصفحات . . . . وهو آروع 
ما آنتجه السلمون فی فن الزف ‏ لذ. ظهرت الرسوم بألوان معدنبة 


۳۹ 
ذهبية ونحاسية وفضية وأرجوانية فوق السطوح البیضاء آو انلضراء آو 
از رقاء واستخدم فی هذا النوع العناصر الخرفية الاسلامية السابق ذ کرها . 

وکانت شم آسالیب آخری کثبرة غير الرسم بالطنات السائلة » آو 
باللوان العادية . آو الالوان العدنية . فقد سجلوا کبرة من الرسوم علی 
الاوای بطريقة الفر الغاثر آو بتفریغ الارضیات او العناصر نفسمها 

ولا نقصد هنا شرح کل ما یتعلق بالزف ی العهد الاسلای ولکننا 
نود آن نوضح آن السلمین مهضوا بفن الزف مهضة واسعة ووفقوا فا 
آنتجوا ی حد بعید » وکان لا صنعوه آکبر الاثر ی البلاد الأحری » 
بل ان ذلك القن انتقل ال آوروبا عن طریق البلاد الاسلامية بعامل 
الصلات الی قامت بین السلمین وبین الماك الاخری کل حسب 
ظر وفه وملابساته . 

واستمرت تلك الهضة حبی آوائل القرن الثامن عشر الیلادی حیث 
آصایها انندهور وتوقف نشاطها ۰ وم یبق منها الا الانواع الدائية والاولية 
امز بلة القيمة سواء من الناحية القنية و الصناعية » بل لن کمة من 
الاسالیب الصناعية اندثرت ول بعد الشتغلون بتلك الصناعة الفنية یعلمون 
عن آصوفا شیباً » ومنال لذلك کيفية تجهیز الطلاءات وصیرها ومزجها 
وکذا تحضیر الالوان والصیغات . 

وا پذ کر نی هذا الباب آن المزاف الاسلای ۸ یعجزه عن مارسة 
فنه شیء قط ۰ فقد صنم بنفسه معدات الرص بالافران ویسمیها آهل 


۳۷ 

الصناعة حالیاً ر حسلك )۰ م نقل الآوروبیون فکرنها فما بعد عن السلمین 
ویصنعونها الان بتحسینات کبيرة ۰ ویعتبر توفر آنواعها اختلفة من بین 
ام عوامل نجاح الانتاج . 

ولا شلک آن آهل صناعة الفخار عصر اعتيقة وبغیرها من مناطق 
الصناعة حالیاً ی احمهورية العربية التحدة علی ذکاء خارق نی تذلیل 
ما یصادفهم من عقبات آئناء لعمل . فان عندهم من اعمیل الصناعية 
وعند هم من ابلرأة نی تکبیف انتاجهم ما لا یتوفر عند کمرة من الفنیین 
الثقفین » هذا ٍل جانب سرعتهم الفائقة فی الاناج ۰ ولولا ما أصایم 
من آمية فنية ولولا العوامل اللی حاطت بهم اکانت الفسطاط الان ذات 
شهرة عالية لا تدانها شهرة . 

ومدينة الفخار الی هی موضوع محشنا هی النطقة الکبیرة لی یعمل 
آملها حالیاً ی صنع الفخار منذ ما لا یقل عن قرنین ی العهد احدیث ‏ 
وهی الْنطقة الی تقع ای جوار جامم عمرو آول بیت من بیوت الّه بی 
نی القاهرة کلها . کا آما تطل من ناحية آخحری عل أطلال الفسطاط 
لد.عة الی تروی قصة من ار و ع تصص کفاح الاسلام ۰ وکانت 
آول مدينة ٍسلامية نشأت بوادی الیل بعد غزوه عام 14۰ م . 

و کانت بعد نشاا آ کر مادينة لالْقَافة والاعحال وحرقها السلمون عدا 
ق عام ۱۱۰۸ ۰ حی لا تقم غنيمة ی آددی الصلیبین . 

وق عبر فما بین آطلال تلكك الدينة علی فرن لصناعة ارف و کات 


۳/۸ 
من الواد انجهزة للاستعمال » وکذا بعض الادوات ااصة نرص الاوانی 
بداحل الافران ما کد آن السطاط کانت مرکزاً فنباً وصناعیاً الخزف» ! 
هذا ٍل جانب ما عفر علیه بها من القطم انلزفية اتلفة الأأسالیب ای 

وجدت مدفونة هنا وهذالك فما بین الاطلل" ۱ 


الژرخ ناصر خسرو : 

وتبعاً لذاك فقد آصبح واضحاً آن صناعة انلزف کان عارسپا هل 
الفسطاط القدعة وقد ورد فما ذ کره ناصر خحسر و الورخ الرحالة الفارسی 
وکان قد زار مصر نی عام 6۷ ۱۰ ما نصه «وند بلغ من انتاجهم صاعة 
الفخار « یمصد آأمل الفسطاط » آن الید کانت تری من خلاله » کا 
کان پلون بألوان جميلة قلمونية کا تری نی آلوان الثیاب) . 

ومکذا کانت زيارة ناصر خسرو للفسطاط بعد انشاما بأربعماثة 
وست من الستین ۰ وقبل حرقها بواحد وعشرین عاماً » آی فی آوائل القرن 
امحادی عشر الیلادی آئناء لعهد الفاطمی الذی حکم مصر ابتداء من 
عام ۹٩۹‏ م لل ۱۱۷۱ م وف هذا العهد بلغ فن الزف مبلغاً عظیماً من 
النجاح الفبی والصناعی وسار جنباً (ل جنب من اللبضة الی سادت البلاد 
ی ذلك العهد الذی ازدهرت فبه کل الفنون التطبيقية بأنواعها امحتلفة . 

وجمل القول ان الفسطاط القدعة کانت مرکزاً فنباً لصناعة الزف 
مند حوالی تسعمائة عام آو یزید . 


۳۹ 
الفسطاط الان ۰ 


ومدينة الفخار الالية وما عارسه آهلها فبها الان بعد حلقة من احلقات 
لدينة الفسطاط القدعة وانتاجها ۰ ونعتقد آنها کانت حلقة متصلة منذ 
بداية العهد الاول لدينة الفسطاط . رغم ما آحاق بها من ضعف وانعلال 
ی الستوی الفی - کا ذکرنا - ورغم ذلك الانحلال والتدهور الفنی ‏ » 
فان آهل مدينة الفسطاط لا یزالون یکدون ویکدحون » ولا تزال عجلهم 
دور بین ما یعیشون فیه من آکوام احطب والبوص والطین » ولا یزال 
یعلو النطمَة کلها الدحان الاسود التصاعد من الاأفران . 


الطرق الفنية بالفسطاط : 

ومن بسن هذه الفة الکادحة الی کانت ف 2 سس الایام عصا 
یاة فنية بلغت الذروة » یتسلل بعض الافراد وینتحی رکناً فی آحد 
لعتابر لیصنع شیثاً ما یعبر به عن آحاسیس دفينة ومشاعر توصف بالرقة 
ذا ما قورنت الان ما یصنعه غیره من الصناع العادیین . 

ویعمل الرجل فیصنع آشیاء مستمدة من بینته وبية هل منطقة عمرو. 

ویظل یعمل بأصابعه اللیظة وبطینة لم تجهز الا لصنع القلل وجرار 
لصنعة «رلعباً) » ویعجب با الباحثون ی مواضیع الفطرة والبداءة > 


ویسندها بعض الهتمین یی الفنون الشعبية » ویعتبرها احتصون ف فر 
اسلزف براعة ی استخدام طينة لا تصلح لا لعلمهم عشا کل 
لتتفیذ وما تتطلبه من حذق ومهارة » وننشر نی مهاية هذا الفصل آأمثلة 

نتحلدث عنه » قام بصنعها رجل من صناع الفخار ی احمسین هر 
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بعض آسالیب العمل بالفسطاط : 


تحدثنا ی سطور سابقة عن مهارة اهل الصنعة ی مدينة الفخار 
(جهة عمر ) ۰ ووهنا جرآنبم ف تتفیذ آعماطم وحقا ان ما بلجاون الیه ی 
کثیر من الاأحیان مدعاة العجب منا ونسوق فیا یلی بعضاً من آخحبارهم . 

الفرن : تبی آفرانیم دون (عداد رسم ۰ ولکن بناء‌ها وتصمیمها 
معروف ادی آحد العلمین التخصصین ی بنامپا ومعرفته شا وراثية » 
ولا ضير عندم من بناء الفرن بأبة مادة عدا الطوب الاحمر والطمی ‏ 
فراهم یبنون الافران محجر جیری آو بأی نوع من الصخر ولا یکلفهم 
ذلك الا نفقات شدودة . آما الطوب الاحمر فیغذ من بقایا الاثار 
امحاورة للمنطقة » واأما الونة الستخدمقی البناء فهی عبارة عن الطينة 
احلوة اللی توخذ من علی شاطیء الپر عقب الفیضان سنوباً » ویضاف 
الیبا بعضاً من « الطينة التبیی » الی یی بها من بلدة « تبین » القريبة 
من حلوان . 

وبناء الفرن عبارة عن غرفتین ( کوشتین ) |حداهما تعلو الاخری ؛ 
هذا بالا ضافة لیی غرفة بیت النار » وهی تستخدم لرص بعض الشغولات 
رغم استخدامها للوفود . 


ویتسع الفون أحیاناً لبص ثلائین ألفاً من القطم وذاك تبعاً -محجمه 


4 
ولا بستخدم الا لتسویه الفخار فقط » آما الانواع ذات الطلاء فلها 
فرن آخحر یعرف عندهم باسم ر الفرن الافرنجی) ولا یقل عدد الافران 
الکببرة الیجودة ی النطقة عن خمسین فرناً » وهنالك بعض الافران 
لقدعة لا تزال مستخدمة حی الان » وبرجم تار ها زنل آکبر من ماه 

عام . 

آما النتجات نفسما فتصنم من الطينة احلوة والتبیی بنسب تختلف 
کل مصنم عن الاآحر » کا یستخدم القلیل جد من الطينة الاسوائية؛ 
مذابالاضافة ال الطينة امراء العروفة باسم (الرمل ) وهی تستخدم 
غالا للبطانة » ولاعطاء لون آحمر مقبول للمنتجات . 


و یستبحلم وقود البوص لتسوية الافران ومعظمه برد من الریف القریب 
مثل البدرشین وی الفرس واوسم . ها یستخدم حطب القطن لنفس 
لغرض وتزید صلاحیته الحریق عن صلاحية البوص » ومن العروف آن 
مقدار طنن ونصف منه بعادل طناً من لفحم ) ولذا فان غالیبة است‌خد‌امه 
تکون سوب الر نتاج دی الطلااء . 


وتستغرق تسوية الفرن نحو مائّة وعشرین ساعة آثناء فصل الشتاء » 
آما نی الصیف فتقل الدة نحو خمسین ساعة » وتتضمن هنه الساعات 
فترة لا تقل عن حمسین ساعة لاعلیل آی لتسخين الفرن تدرمجباً ‏ 
ویترلك الفرن لیبرد آثناء مدة لا تقل عن ثلائة آبام حیث یج تفریغه تدرشجیاً 


۵ ۵ 


آما الطلاء الستخدم للانواع الافرنجية علی حد تعبيرهم فیتکون من 
مقل‌ار ین مس السلقون » ومقدار سس مسی<وی الط ومفدار دن صس البور کس. 
ا بوجد طلاء آخر تضاف الیه الطینة وی رکب من مقدارین من 
السلقون ومقدار من مسحوق الزلط ومقدار من الطينة الاسوانية . وتعد 
الطلاات بسحقها ی الرحاية الصوان ویضاف لها بعض الصمغ 
العربی . 


کا بستعمل التوبان ( کسید اللحاس ) نی بعض الاحوال لذا 
ما قصد تاوین الطلاء بالاون الاخحضر . 
کا تستخدم نی بعض الاحیان بطانة فاتحة الاون وم رکا : ستة مقادیر 
من الطينة الاسوانية ومقدار من السفیداج . 
الدولات عناهم راسحیجر وست عاأموده مائلا عل رکب جمل ونسمی 


عنادهم باز 1 وتنفم الطبنات لتحهزها ۳ نمرة کرة دسمیوما الکوز ۰ 
و ادا ما آهمل السئول کن مراقة العرن و درد ره آناء العمل فقال أن 





ی 
لفرن (رفصت ) والذا جفت الصنوعات قبل جردها بقال [ما 
( زیرت ) . 

آما الفتحات الوجودة ی اأرضبة الفرن اللی مرج مها اللهب ای 
الصنوعات فیقال ها ( شاروق الزراقة ) ونستخدم لرص الشغولات بالفرن 


طربقة رص ( اسمیر ) . 
| ارم 
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من وحی الفسطاط : 

وی عام ۱۸۹6 استدعت اللکومة الصرية انلزاف ال نجایزی 
وم دی مورجان » لیبحت مشروع اقامة صناعة الصیی ی 
وحاء الرجل ورکز جهوده کلها نی منطقة مصر القدعة . ولعله از 
عل نها النطقة ذات التاریخ ا-حافل باله‌ظمة الفنية ی اللزف . 

وقام وم مورجان باجراء شحوث قیمة عل الطینات الصربة کلها » 
ساعده ی ذللگ أحصائیون ی التحالیل من أهل جنسه من کانوا 
یشغلون بعض الوظائف ی الکومة الصرية ی دك العهد » وعاونوه 
معاونة جدية وجاءوا له بعینات من الطینات من کل آنحاء القطر . 

وشید الرجل مصنماً حاصاً ببحوثه » وتضمن ما شیده فرنین کبیرین 
قرب مصر العتيقة . ول معه اثنان من کبار العلمین من آهل الصنعة 
وا عبد المید وحسنین وی ۱۲ فبرایر سنة ۱۸۹۶ آرسل تقریره لل 
الحکومة الصرية . وتحدث فیه بالکثیر عن الصناعة ی دك العهد 
( التقریر محفوظ بدار الکتب ) وآشار باستخدام حطب القطن للحریق 
وذکر آن ذلك یقتضی انشاء الصانم علی قرب من الاراضی الی تزرع 


۳3 


۹ 


کا آعطی تحالیل للطینات الصرية بیانها بابلدول التایی : 


سجا مضن بحذ‌یل 
کر پوئيكک ومنجانیز ۱ ی 











یی سس 





٩۸۷ ۲,۰‏ هرا اوه |۱۵۰۲ ۳۱4۱,۰۲۱۲۱۱۷۷۱هوه | شرا 
۲ ۱ ۱ ۱۹۰ ۱۱,۷۹۱ هرد ۱اه ود ۳۰۱4ید | ادفو 
۹ ۶ ۱۸ اوه ۵۱و۱۱ ۱۱6۸۶۱۳۱۱۷۱۷ ۶و۸ آسوان 
۲ ۷۲و ۳و۱ ۷۸۶۷۱ ۰۹/۲۱۶۱ ۲۰۱و" ۱ القعلم 
۲۷۷ ۱۱۹۳۱۱۳۱۲۲ |۶۱۲۲ ۰۱۱۱و ۵۲و ۲۳۱۳۵,۸۷|۱رء | طرة 
۳ ۱ ۳ ۳ _ ۳ ۰ ۰۱۱۰۱ ۲ ۱,۵ سوهاج 
۲,۶۸ ۳۱۸۲۱ و۱۱ ۷۵۱۱46:۷۰ ۵۸ و۲۱۱45۵,۱۲|۱۱و؛ | نا 





ها اقترح بعض مرکبات من الطبنات تصلح لانتاح ما يشبه خحزف 
ر لوکاد لاروبیا » ودلك مثل استخدام ۰ طینة آسوانية مع ۰ طبنة 
سوهاج کا حبذ استخدام طینات بورسعید وحلوان لانتاح آدوات السفرة . 

ولکن الرجل عاش ق منطتة مصر القدعة وشاهد عن کثب الهود 
اللی تبذل فیها واحركة الدائبة مارا ولیلا » وزار الاثار الاسلامية وشهد 
الاثار انلزفية فیها ففتن بها وحاصة بالنوع اازحرف بالالوان العدنية » 
وعاد ی لندن مفتواً مخزف مصر العربية ود ال تقلیده فأخذ یدرس 
وجرب حتی توصل لل انتاج‌قطم رائعة من‌الالوان العدنية» کا کان تقدیره 
واعجابه بًلواح القیشانی اللی تکسو جدران بعض النازل الاثرية فقلدها 


۹ 
وکلفه الفنان الاتجلیزی ( الاو رد لبتون ( بتکسية جدران منزاه کله بلاث 
النوع . وبعد وفاة الائئین جمعت احکوهة لبر يطانية منتجات (ولم 
دی مو رحان ) « ارف العدیی الا مءلای لطابم ونسقسا ی الترل 
الذی کسیت جدرانه بالرابیم الاسلامية وجعلته متحفاً لجمعور . 
وهکذا کان افسطاط وفما انلزی آثرها البالغ ی فن انلزف 
ببر بطانیا واصیحت الفسطاط عثلة ی قلب العاصمة البر بطاثية . 





الفصل الرابم 


لوسائل احتلفة خراج الا لوان ااعدنية 


الالوان العدنية مر الفسطاط - الزف العدقی جوهردة من 
جواهر فنون الاسلام - مراحل البحث - الطريقة الأول - 
الشانة - الشالثه ‏ الرایعه - مرحله حدیدة - الطادءات السععمله 


الالوان العدنية فخر الفسطاط : 

للالوان | لعد نب هم حاصة ی تاریخ ارف الاسلای بالقسطاط 
ٍذ آما آبرز واری آواعه . وکانت علی الدوام ملفتة للانظار وهدفا 
للمشتغلین بفن ارف نی کل قطر وی کل عصر » وکانت محل حث 
وفحص داعاً » واصیبحت ما نعتز به الافسطاط ی تار حها اعبد . 
وازدهرت نتائجها نی مصر نی العهد الاسلای ‏ وثبت آمها ما کان بنتجه 
فروناً عديدة . وقد قمت باعداد حث فیبا وتوصلت ال نتائج عملية 
موففه آعرضا فما بل من الصفحات ور البحوث العد بدة واحهود اصعلفة 
ی تناولت موضوع الالوان العدنية فٍن آمرها ظل ءوضع جدل ونقاش 
لتعرف ای موطنها الاصی فیذ کر تارة مها نشأت ی العراق وتارة آخحری 
ی مص »وسظل ذاك الامر غیر موّکد طالا کانت حركة کشف الاثار 


1 


۷ 
مستمرة ولکنها علی آية حال کانت تصنع ی مصر . وق مدينة الفسطاط 
سا اللی حملت لواء الْقافة والفن ردحا من الزمن . 

والواقع آنه لیس من هدفنا تناول ذلاث الوضوع بالبحث . فنحن 
نحذر ابداء الرأی فیا لا یزال احلاف قاعاً علیه بین التخصصین ی 
تار بخ الاثار وتحدید مصادرها : ولکن جه نا بنصب عل شیء آخر ) 
لٍذ نوی عنایتنا لبحث الاسالیب الفنية البی اتبعت لاخراج ذلاث النوع 
انلزی » ونعتمد نی محشنا عل مارستنا لفن انلبزف مارسة علية وعلی تجاربنا 
ی الواد اللی تستخدم ی الانتاج . کا پیسر لنا الامر ما نقراً من حوث 
وآراء لبعض الرخین وخاصة المارسین مهم لفن الزف ۰ عم مقارنة 
تک الاراء بعضها بالبعض الاخر وربطها عا نعلمه عن الواد وخصائصما . 
ونستند آیضاً ٍل مشاهداتنا للقطم الاثرية نفسا وفحصبا فحصاً لب 
واجراء التجارت علیبا » ولعل ما سنکتبه ف الصفحات القلیلة القادمة 
یکون عوناً لغیرنا لتقریر حقيةة قد تکون آدئی وأصدق ما قد توصلنا لیه . 


ارف العدنی جوهرة من جواهر فنول ال سلام : 

واسلزف العدیی جوهرة من حواهر فنون الا سللام وصناعاته » وتشبسنا 
له بذلك اعتزاز منا به وتقریر قيقة واقعة » فقد رفق السلمون ال صنم 
مرکبات ذهبية وفضية وأصباغ آخری مختلفة زرکشوا با آوانیم فتلالات 
وا کتسبت بربقاً » واصبحت ذات اشعاع وضاء لا مختلف عما تتمیز به 


۸ 
العادن القينة من کل ذلك » والواقع آن السلمین خلفوا کبرة من التقالید 
لفنية جديرة بکل عناية وتقدبر » واعمالا خزفية وضعت ی مصاف 
بخواهر الغالية . 

وقد مارس السلمون فن ارف العدنی ی مدينة الفسطاط عند ما 
بلغت الذروة فی میدان الفن والقافة . 


مراحل البحث : 

بدا اهعامی بالزف ذی الالوان العدنية نی عام ۱۹۳۰ آئناء 
دراسی بلندل وقد کنت آتردد عل متحف « فکتوریا وألبرت ) خی 
الاسلای التنوع الاسالیب » واعتقد آنه من آغبی التاحف بالقطم 
اطزفية السليمة کالزهریات والباخر والاوعية والرابیع وتتضمن تلكث 
اجموعة کفیرها من مجموعات التاحف الاخری کرة.من قطع اللزف 
العدیی الاسلامی ی صوره وألوانه الفتانة التباينة . 


وکان لا شهدته من دلك النوع عتحف « فیکتوریا وألبرت » آثر 
کبیر ق نفسی . فبدأت آول تجاربی بالعهد الذی کنت ملتحقاً به » 
وسعیت سعیاً متواصلا للحصول علی تأثیرات لونية تشبه ما کان موضم 
(عجانی بالتحف . 
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مجموعة من الطیور نقلا عن شفافات من الفسطاط جممها الولف 
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مموعه من الوجوه نقلا عن شفافات من الفسطاط جمعها الولف 








مجموعة من الایدی تراد عن شفافات من الفسطاط جمعها الزلی 


۷۷ 


الطر یقة الاول : 

ومن آول الطرق البی اتبعنها عام ۱۹۳۰ للحصول علی التأثیرات 
الدنية . الرسم بوکسید النحاس فوق الفخار مباشرة » عم طلاء القطم 
ع رکب شفاف کان یسوی علی درجة حرارة تبراوح بین ٩۰۰‏ , ۱۰۰۰ 
سنتغراد ۰ وم پتسیب الطلاء ولادرجة تسویته ی تحركك آوکسید النحاس 
من مکانه بل کان بظهر مدداً تحدیداً واضحاً وق بعض االات 
کنت با بل مزج آوکسید النحاس ببعض آوکسید الانجنیز وکان 
ذلك بقدی ال لون آحمر غامق بعض الشیء بعد السوية الثالثة الی 
کنت آسلط آلغازعلی الفرن ی نهایتها بقصد الاختزال وذلاث؛ عند ما تبلغ 


حرارة الفرن درسحه . 


الطر یمه الثائبة : 

واتبعت وسيلة ثائية لحصول علی الالوان العدنية > ولکن النتيجة 
کانت متلفة وذات طابع فی فضلته عن السابق » ذلاث آن القطع کانت 
تطلی عزیج «عم آبیض ( قصدیری) ۰ م تسوی فی درجة حرارة ۱۰۰۰ 
سنتغراد . ولکنها کانت تزحرف قبل تسویها بأوکسید النحاس االص 
تارة » وبالنحاس مزوجاً بأوکسید. النچانیز تارة آخری » وکانت لمطم 
توضع بالفرن لرة ثالثة حبی درجة حرارة ۰۰۰ سنتغراد » عم تختزل 


۷/۸ 
لزنعارف عن طریق تعریض المطم للغاز لد ۱۵ دقیمة ودلا بالاست‌عانة 
عاسورة ذات ثقوب عدیده کانت توضم بصندوق الفرن علی آرضیته قبل 


الطر بقة الثالئد : 

وانیجت نمجاً الا مختلف اشختلافاً کلیاً عما سبق فأعددت مز ما 
من الطينة السائلة ای تحتوی علی ۸/ من‌آوکسید نحاس ورست با فوق 
الاوی الرطبة» عم سویت القطم فاصبحت فخاراً وطلیتبا بطلاء شفاف 
کانت تسویته عل درجة ۱۰۰۰ سنتغراد : وبالتای آعید وضم القطم 
بفرن الاخترال عبلی ۷۰۰ سنتغراد بالاعماد عللی الاسورة ذات اللمّوب 
بوضعها داخحل صندوق الفرن وآدت تلك الطربقة ی زخارف بارزة ذات 


الطر یه الرابعة : 

وی حدی الالوان القی جهزها لاختزال بعض القطع الزحرفة 
بآوکسید. النحاس اخلوط بالطینة » والتفذة زخرفته علی اطع وهی 
رطبة » تطاب الامر لرص القطم بداخله » الاستعانة برف صفیر واقتضی 
الامر رفع الرف عبی‌حامل من آی نوع » فتوفرت آمای آربع قطع صغيرة من 
لفخار الطلی واتفق ارتفاعها مم الارتفاع الطلوب للرف وکانت آربم 


۷۹ 
لقطم ذات طلاء بسیط سل التأثر باحرارة . ولکی لا تلتصق بالرف 
طلیت حوافها عادة عازاة . واستخدمت ی ذلك ما کان متبقباً عندی 
من طینة سائلة وکان مزنجها (الطينة الضاف الیها ۸/ آوکسید 
تبحاس ) . 
وت علية رص الفرن الذ کور وبه الوف مرتکزاً علی آربع القطم 
یی طلیت حوافها بالادة العازلة ( الطينية وأوکسید النتحاس ) فوق الطلاء 
للامع » وبوصول درجة ارارة یی حوایی ٩۰۰‏ سنتغراد أطفئت مشاعل 
الایقاد وسلط غاز الاستصباح علی داخل صندوق الفرن لدة ترایحت بین 
۵ ۲۰ دقيقة وفتح الفرن ثی الیوم التالی . وقد لاحظت تحول لون 
الادة العازلة الذ کورة یل اون بی غامق نوعاً ما . وکنت ی حاجة 
لاستخدام قطعة من تلك القطم الاربم (اللی استخدمت کحوامل 
ارف ) لاعکس علبا قطعة من الفخار بقصد رشبا بطلاء معین ؛ 
فاقتضی الامر غسلها ما هو علما ( کانت الادة العازلة عالقة مها ) 
حرصاً عل دقة العمل : وعند ذلك تبینت صلابها بعض الشی ء فحذت 
ی حکها وما ٍن پدأت نی الزوال حی ظهر من تحپا بریق معدنی آحمر 
للون . وهنا ظهرث ی طريقة آحری للحصول عل الالوان ااحدنية وهی 
الرسم فوق الطلاء السوی بطین لوط بأوکسید الشحاس . وقد آخرجت 
علی لك النوال بعض القطع بنسب محتلفة من الرکبات . 
وتتابعت التجارب انحاصة باخترال الاوکسید احتلفة الی اعطت 


۸۰ 
تنوبعات من الالوان العدنية فاستبخدمت آکاسید الفضة والبزموت وکذا 
اللحاس بنسب ختلفة عدیدة . 

ویعطی کسید الضة لوناً معدنباً مائلا یل احضرة اذا ما ضیف اله 
الیل من آوکسید الکرمیوم » وآما آوکسید. البزموت فکان استعماله 
الحصول علی ظلال لونية محتلفة بنفسجية وحمراء ومائلة ای الزرقة وغیر 
ذالث ۰ ولواقم آن التنویعات الی عکن استنباطها بواسطة الاختزال 
باستعمال الا کاسید الذ کورة متشعبة جدا وتتوقف لنتائج عل مقدار 
سيولة الاوکسید عند مزجه بالیاه آو بغیرها من السوائل هذا؛ ال جانب 
الکرة من النقط الفنية الی ستذ کر تباعاً . 

وقبل آن آنتی من التحدث عما قمت به آثناء دراستی بانحارج فی 
الفترة من سنة ۱۹۲۹ ای ۱۹۳۱ ۰ آنوه ایضاً بنوع آنحر من آنواع 
الاحترال کنت آتبع فیه وسیلة غیر ما ذ کرت من وسائل . 

فقد کانت معظم الافران الستعملة لتسوية القطم من النوع الذی 
بوقد پغاز الاستصباح وکانت توقد حی تصل فپا درجة اخرارة ای 
۰ سنتغراد » وقد شاهدت ی التاحف اشحتلفة آنواعاً من الطلاءات 
آعکن من اسناد لوبا ال تأثیر آوکسید معين » م عرفت آن الطلاء‌ات 
شسپا عکن اختزاغا لتتحول آلوانها ی آلوان آخری فالطلاء المزوج 
و کسید امحدید یصبح زیتونی اللون و مائلا ای الزرقة ۰ والمزوج 
بأو کسید النحاس یتحول ال آحمروغیر ذاك من التنویعات الاخری . 


۸۱ 


ولا ننسی آن لبقية مواد الرکب صلة مباشرة بالنتائج . 


ولم یکن میسوراً (جراء الاختزال ذاث بالقاما داحل صندوق 
الفرن عند ماية التسوية . لاکنی خفت تناثر الرماد علل الطلاءات 
فصنعت قطعة من الفخار ها رقة مجعلت ی سطحها تقوباً عدیدة 
و وضعما مع الاوای خحلف باب الفرن مباشرة وجعلت رقبها تطل من 
لنظارة الوجودة بالباب . وحصصت النظارة الاخری لتابعة مراقبة میزان 
احرارة وباننهاء تسوية الفرن وانحناء میزان الحرارة آوقفت اشعال الفرن مم 
بدات آلي بأحشاب صغيرة للی داحل قطعة الفشخار ذات الثقوب وذاك 
عن طریق رقبما"الطلة من النظارة. وکلما ألقیت قطعامن انش آحکمت 
ٍغلاق فوهة الرقبة بالطین وهکذا تکررت تلك العملية لدة خمس عشمة 
دقيقة » وکانت الخشاب تحترق فیتسرب الدنحان من النقوب ای راغ 
الفرن وبنتشر حول الاوانیی دون آن تلمسما الاخشاب . 

وقد حققت عن طربق ذلك امحصول عل آلوان جميلة جداً لا تقل 
ی جماها عما کنت آشاهده نی الفخار الزلطی الصیی والیابانی الطراز . 


ولاقع آن التأثیرات الی تنتج عن اختزال الطلاات تعتبر من آقم 
الانواع فنیاً ویتوقف نجاحها علی ضبط عملیانها وکذلك علی نوع 
ما یست‌خدم من مواد ی الطلاءات ٍل جانب نوع افش الذی پست‌خدم 
تولید الک بون . و بطبيعة اححال بعکن کربنة الافران الیی تقاد بانحشب . 


۸ 


وانپت مرحلة الدراسة بلندن وعدت لی مصر ؛ وی عام ۱۹۳۱ جال 
مخاطری مرة آحری نوع انلرف العدنی الالوان ۰ فندأت آعد له عدته 
واصطدمت بکرة من الاحوال الحتلفة اختلافاً تاماً عما کان میسوراً ی 
آثناء دراستی بلنددن . ولکن رغبنی دفعتی ی البحث من جدید لاحقق 
ما آرید : وهنا بدأت مرحلة جديدة استغرقت سنوات طوالا" ‏ واکا 
انمپت ال نتائج طيبة بعد جهد. جهید وساتحدث عنها فما بل : 

وقد آُوضحت فیا ذکر آننی آنتجت آثناء دراسی حی عام ۱۹۳۱ 
قطعاً مزخرفة بالالوان العدنية وأوضحت آنی آنتجت فها آربعة آنواع : 

آودا : الرسم فوق الفخار بالاوکسید عم تخطیته بطلاء شفاف. 

ثانیها : الرسم بالاوکسید فوق الطلاء القصدیری النی . 

الما : الرسم بالطينة اخلوطة بالاوکسید علی الاوانی الرطبة عم 
حرقها عم طلاها بطلاء شفاف . 

ابعها : الرسم بالطينة امخلوطة بالا و کسید فوق الطلاء بعد تسویته . 


مرحلة جديدة : 

ی عام ۱٩۳۷‏ عدت ای متابعة الانتاج ی الالوان العدنية بالاعماد 
علل فرن پوقد بانهشب وبدأت باٍخراج بعض القطم ذات الطلاء العدنی 
الاحمر ء الفضی . وکان الفرن له صندوق ۰ ول یکن میسورا (عداد غاز 
الاستصباح علی قرب من الفرن ۰ فعقدت العزم علی الاستعاضة عنه 


۸۲ 


با حصول ع ی الکر بول پاش ۰ فوضعت داتعل الصندوق لوح من المخار 
احتجزت به نصف الصندوق الداخیی لرص الاوانی ونصفه انخارجی لیلی 
فیه انلشب عن طریق نظارة الفرن وقد نتج عن ذلاگ حماية الاوانی من 
تناثر رماد الأحشاب امحرقة علبها وکذا لوقایتها من اللهب الناتج عن 
احتراق تلك الأاعشاب وعاصة وأن الفکرة مدف ی تعریضها للکر بون 
وتطلب امحصول علی نتائح موفقة تجارب عديدة ومتواصلة وکان 
انحشب یلی بالصندوق لدة ۳۰ دفيقة وتبلغ مقاسات الصندوی الداخلیة 
۰ مم , مم قمت باعداد طينة فاتحة اون تب رکب من۳۰/ 
کوالین و ۷۰ ۸ طينة أسوانية وصنعت ما بعض الاوافی وسویها . م 
رست فوقها بآوکسید النحاس وطلیبا بطلاء شفاف آعدت تسویما 
علی درجة ٩٩۰‏ سنتغراد عم آعدها یی الفرن مرة ثالثة بقصد الاخترال علل 
درجة ۷۰۰ سنتغراد بالاعتاد عل انحشب وکانت النتبجة موفقة ابضاً . 


4 


ٍل درجة ۱۰۰۰ سنتغراد ۰ عم آوقفت تخذیته بالوقود وانتظرت فترة من 
لزمن حیی تغبر توهج الفرن وعاد یل اون التوهح احاص بدرجة ال ۷۰۰ 
وعند ذلاك بدات علية القاء اللشب لل داحل الصندوق وواصلت ذلك 
لدة ۳۰ دقيقة وقد نجحت تمك الطريقة نجاحا تامأً. وباتیاعها حصلت 
علی قطم نحاسية الاون وضاءة یی حد بعید وحری فضية اللون حسا 
کل من رآها امه مصنوعة من العدن . 

نم تیسر فی مد آناییب الغاز علی مقربة من الفرن واتجهت ی 
استخدامه لعملية الاختزال وتابعت العمل والتجر بة علی الاسس السابق 
ذکرها . 


کانت الطلاءات ی آغلب الاسیان رصاصية افاعدة سواء منا 


الشماف آو عم ‌ واستجلدمت قِ نحص الاحبان طلااءات قلو بة 
لنوع 


لمصل احامس 


مقارنات ما کب عن الا لوان امعدثبةه 


حرث جدید - مولف اللیدی ایفانس . م .۱ رای پتلر 
ی الالوان العدذية - عود ای رای برتن - عود ای الایدی 
ایفائز - تقریر الکونت فلوریدا بلا نکا- تقریر 
الکفالیری شبر یائو بیکولیاسو - مولف م . س . دموند 


کت جدید . 

رم الراحل الیی قطعتها نی باب الالوان العدنية فمها ظلت شغلی 
عام ۲ غرعیت ی الا نقطاع ها بعضص الوقت و حاصه آمما من آهمآنواع 
انلرف الاسلای ۰ فاتجهت ی دراستها بالتحف الاسلای للتعرف علی 
تنویعامپا ومظهرها وللداام بکل ما محیط ها من‌معاينة الاثارنفسها وبذا 
ابیت ال آراء معينة فا »سآسر‌دها بدورها وقد آوضحت ی القدمة آن 
نیرف العدنی من ام الانواع الزفية الاسلامية وقد اهعم ببحثه کبرة 
من الورخین والکتاب وتناولوه بالبحوث التنوعة وترکزت کرة من البحوث 
نی التعرف ای آسراره ول طرقه العملية ومن ام ما کتب عنه ما ورد 
ش مولقات اللیدی ایفانس وبیرتن و بتلر . 

۸ ۵ 


۸۹ 


مولف اللیدی ایفانس . م ۰۲۲۱۰ 


قرأت مولت اللیدی ایفانس . م ۱۰ عن ارف العدنی واذ کر فا 
یی تلخیصا دم ما جاء فیه . 

فاات الوَلفة : (انه لا توجد بیانات حيحة عن وسائل لخراج 
انللزف العدنی نی الشرق الاوسط ولکن الرکبات اللی استخدمت لانتام 
ذلك النوع کانت تستخدم فوق الطلاء‌ات بعد تسویما وتتضمن مرمجا 
من آوکسد الفضة آو اللحاس آو کلپما) ۱ 

وعادت فتحدنت عن الالوان العدنية الاسبانية فقالت : « ن مستر 
ببرتن ۱۳ الذی قام بعجارب علية نی الالوان العدنية بری آن الزیج 
العدنی بعد و محخلط با کسید اللحاس آو الفضة بالاضافة لل کوالین آو 
طينة حمراء آو جیر آو رمل ناعم آو رماد فحم ویری أیضاً بیرتن آن 
السلفات آو الاوکسید آو الکر بونات للنحاس آو الفضة تفضل الکلوراید 
آو التترات وقال : ان مزیج النحاس آو الفضة انلوط بالطین عکن 
استخدامه ارسم بلطین و عکن است‌خدامهللسم به فوق الطلاء بعد تسویته 

(۱) صدرکتاب اللیدی ایفانس عام ۱۹۲۰ عن ارف العدی وتداولت فیه بالبحث 
کل طرز ا لمزف العدق . 


الانجلیز ية . 


۸۷ 

هذا مم استخدام مادة سائله لامز ج کال بنتن آو الز بت او السکر» 
والاء او ال و نحوبت دللی وصع الاوایی ۳ فرد خاص دی صندوق 
وتسوی لثالث مرة علی درجه حرارة تقل عن سابقما . ویری مسبر بیرتن 
آن من ام الط الفتة صر وره استحدام فرب عکن تسحجین صنْل وقه 
بتعادل ۴ جحیح زوأحره انناء مدة وأاحده . 7 رحدت صرور الا کد 
من درجة الرارة الازمة لذاك الریق الثالث وضبطها ناما علی قدر 
الاحتیاج و حخاصة آن تحول اللون ال احالة العدنية پم فی لحظة تحول 


اون الفرن ای اون آحمر . 


آما ٍذا زادت الرارة عن الطلوب فان اللون عترح بالطلاء وینصهر 
وعتزج فیه وینتج عن دك لون رمادی غیر مقبول ولا آثر فیه للاألوان 
بلعدنية با ذکرت الولفة آن ببرتن قال : زنه عند لظة معينة آثناء 
اتسوية الثالثة بلی نی الفرن ببعض الاحشای لتولید دخان بداخله وهذا 
ادنخان پنتج عنه غشاء رقیق من لون معدنی بظهر عل سطح الاجزاء ای 
رمت بالزیج السابق ذکره . کا بری بیرتن : آن لا ضرورة لتخصیص 
نوع معین من للوقود للحصول علی ذلك الدخان الطلوب اٍذ آن ی وقود 
ینتج عنه دخان کثیف یصلح لاداء العملية . وقد استخدمت ی ذاك 
نشارة المحشب بنجاح تام علاوة علی آن مزا من ای آوکسید الکربون 
آو غاز الاستصباح العادی یودی الهمة نفسها بنجاح آکبر من غیره 


۸/۸ 


ویظهر لوب کسید الفضة براقاً ومشعاً . آما التحاس فیکون أعمق لوا وله 
الصفة العدثية المتازة ومزیج من الائنین بنسب محتلفة یعطی أواناً مختلفة 
تندرج من ثیویی فاتح ای آحمر نحاسی . 

وی جانب هذا فان عدم المکن من ضبط عملية احریق والاعاد 
ی التفید علی آسالیب غیر منظمة وغیر دقيقة بژدی یل تنوعات آخری 
ی باب الالوان العدثية . 


رأی بتار ۲۲۱ نی الالوان العدنة : 

وقرات رأی بتلر ف کتابه عن انلزف الاسلای وقد وصف فیه طر بقة 
الالوان العدنية فقال : ان الاناء کان بیُعذ من عل الدولاب ویغمر ی 
طلاء زجاجی رویفهم من هذا آن الطلاء کان یوضع فوق الاواف قبل 
آن تسوی التسوية الاوی ی وهی نی حالة طین سواء آکان رطباً آم جافاً) 
اونه مائل یل الاصفرار کا آنه غبر شفاف لاحتواثه عل کسید اقصدیر 
1 تسوی الاوای مر آحری بیط ء ی فرن معد |عدادا آ حاصاً من شأنه 
آن یکون الدخان متصلا اتصالا مباشراً بالالوان ای تحت الزحرفة مها 
مع ملاحظة استبقاء درجة ارارة منخفضة وکان من الصعب جدا 1 انتحک 
ق طريقة التنفیذ وتطلبت مهارة ودقة کببرة من احزاف لٍذ ۸ تتیسر ۱ 





(۱) بتلر ب ( ,مج . مرخ و کاتب مرموق ق ذاریخ الفن عامة , صدر کجا به 
عام ۲ ۱٩۲‏ . 
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دلگ الوقت العدات العملية کالی تستخدم ی العصر احدیث لاتعرف 

ال درجات امحرارة و کانت الالوان العدنية تتفذ أیضاً فوق طلاء رصاصی 

ها یزید نی (شعاعها وبریقها؛ عم بری بتلر آن ااتسمية الوحيدة للااوان 
العدنية هی ما اطلقه علمها الورخ ناصر خسرو وهی ( قلمونبه) . 


عود ال رأی ببردن ۰ 


آعود الان ی رأی ببرتن الذی شرح فیه طريقة اٍخراج الا لوان العدنية: 
فأذ کر آن ما آوضحه برتن من قواعد وملاحظات محقق فعلا احصول عل 
الألوان العدنية وأوضح آن التأثیرات الاونية تختلف باختلاف الرکبات 
وأن عنصر‌ها الأساسی آوکسیدا النحاس والفضة » کا آن دقة مراقبة 
الفرن ودرجة حرارته وسخونة جمیم آنحاء الصندوق بالتساوی ی آن واحد 
ودرجة سیولة الاون ونوع الطلاء وما ال ذلك کلها نقط هامة شا آثرها 
لفعال فما تنهی له من نتائج ۰ ولا عکن تحدید زمن معین لتسلیط 
الکربون کا لا عکن تحدید مقداره لٍذ آن هذا برتبط حجم الفرن 
الستعمل ۰ ویتطلب الامر دراسته واجراء عدة تجارب حی تتحدد 
کل تلك اللقط تحدیداً قاطعاً » وقد یکون للمختصین ث العلوم البحتة 
رای غیر ذلك ؛ ولکننا نکد آیضاً آن الطريقة اللی اتبعها السلمون ف 
انتاح الوم العدنية تختاف عن کل هذا ومنقطعة الصلة بالکربون؛ 


۹« 


ونژ کد آن نتاجهم فا کان عن طریق التسوية العادية للأوانی دون احتزال 
وسوف نشرح دلاث فا بعد اعمادا علی محثنا وتجاربنا العملية . 


عود لٍل اللیدی ایفانس : 

وعادت افانز ی مولقها فتحدئثت عما کتبه هبری کولك عند ما زار 
بلدة « مویل » ی عام ۱۵۸۵ ۰ فقد دون ی مذ کرات خاصة آن الفسخار 
ق مویل کان یصنع من طین محیی ویسوی فی آفران خحاصة » م بدهن 
الفمخار رمْلااء لرصفله و کان دللی الطلاء یصنع مّ ۵ ۲ رحطللا من الرصاص 
مضافا الما آرطال من القصدیر ومثاها من رمل بحاص ( ویفهم من 
بقية ااوصف ) آن ذلك الرکب حول ال عجین ع جفف ویطحن حی 
یصبح مسحوقاً ناعا. م عزج بالاء وندهن به الاوانی وتوضع للمرة الثانبة 
ف الفرن لتسوية الطلاء ع برسم علیها آو یکتب باست‌خدام مزیج مرکب 
من حل لا دع وأوکسد واه وقلیلمن آو کسید التحاس وأهرة بحماء 
توضع ف الفرن للمرة الثالثة حیث تظهر الرسوم والکتابة بعد ذلث بلون 
دهی عبر قابل للارالة وعلات ایفانس عل ما وصفه هری کوه شالت 
رل بد کر شیثاً عن الدحان وثره) . 


تقریر الکونت فلورید [بلانکا : 


ونوهت ایفانس ف‌مولفها بالتقریر الذی حصل علیه الکونت فلور بدا 


٩ 


بلانکا من بلدة مانسس ی عام ۱۸۷۵ عند ما آراد ٍنشاء مصنع للخزف 
العدنی ی مدرید - فقالت : انه ذکر یی ذلك ال2قربر آن انلزف کان 
بسوی ثلاث مرات ون مقادیر مختلفة من کسید اقصدیر کانت تستخدم 
ی تحضیر الطلاء . ومتمل آن اخدلاف مقادیره کانت توّدی لل 
اختلاف الالوان العدثية وکانت قلنها تودی ی اصفرار اللون » عم جاء 
ی التقریر آن ارف کان بسوي مرة آولی لیتحول ال فخار ع الثانية الطلاء 
نم تزحرف القطع با سمی اللون الذهبی وتسوی المرة الثلثة باستعمال حشب 
( روز ماری ) فقط وآما الطلاءات المتازة فکانت‌تصنع مخاط مقدار من 
(تصدیر یتفاوت بین ۱۲۰ آوقية ۰ ۵ ۲رطل‌رصاص و بقل الرصاص ف الا نواع 
انشتة آما ال لوان العدنية فکانت ترکب من نحاس وفضة وآهرة حمراء 
محل وتخلی علی النارحیی تنعدم نها ااسلفر عم تترك حیی تبرد وتوقخذ فتطحن 
وبضاف الما آهرة حمراء ناععة جداً . وکذللك مواد بركانية وتخلط ثانية 
عم یعاد سحفها ویضاف لها الاء تدریجياً حبی تلصقی مجدران الدق » 
ویدهن الاناء بپذا الزیج عم یوضم نی فرن لدة ٩‏ ساعات حیث یژنحذ 
بعد دالث ویزال الزیج من علیه ویسحق عزجه بالل لدة ساعتین حیث 
یصبح بعد دلگ معدا للاستعمال وتعرف دسامة الطلاء والاون بالتدریب » 
وتعشب عل کل ذاك فتقول : رل پذکر شیثاً عن طريقة التسوية) . 

وتقصد آنه ل یذ کر شیتاً عن طريقة تسوية الألوان العدنية آو عن 
الاخحان , 


۹ 


تقریر الکفالیری شبریانو بکولیاسو : 


وتحدشثت الولفة عن حخحزف یطالیا العدی فذ کرت خزف چوپو 
وما کتبه عنه الکافالیری شبریانو بکولباسو . وهو کیمیای بلدة و کاستل 
دورانته » العروفة ۰ وهی مرکز ایطالی کاذت له شهرته ق محزف الاجولیکا 
ی الفبرة من سنة ۱۵۱۸ م لل ۱۵۸۰ . وقوب عن بکولباسو : 
ٍنه کارس فن الا لوان العدنية پنفسه. ی حین آن « وارن .۱ کوکس""" 
مولف کتاب « انلزاف » بقول عنه :9 اٍنه « أستاذ خزاف». وقد وصت 
مشاهداته ی ذلك التقریر فقال : زن اللون بت رکب من الفضة والنحاس 
وانحل وختلف باختلاف نوع اللون الطلوب . وقد یکون ذهبیاً آو مائلا 
ال اعمرة » وکانت القطم تسوی لتصبح فخاراً م تغمر فی طلاء آبیض 
کان یتضمن کسید القصدیر وا کسید الرصاص ۰ ولا یصیح آن یکون 
مك الطلاء عللی الاوایی الا قدر ممك ابلد الذی بستعمل ی صنم 
القفاز » ویکون ی دسامة اللبن ۰ وبعد جفافه پرسم فوقة باستخدام فرش 
مصنوعة من شعرات العنز الیحاش آو شوارب الفبران . 

ویرش فوق الزخرفة طبقه رقیقة من الطلاء الرصاصی الشفاف عل 


۱1( وارن . ۱ , کوکس . وضع مولف من مجلدین عن تاریخ ارف سنه ۱4:5 
وتحدث فجا پاسپاب عن | لزف ااعدنی . 


۳ 
آن یکون هذا الطلاء آ کبر سیولة من الطلاء الصدبری السایق است‌خدامه 
لرسم علیه . 

ویواصل بکولباسو وصفه فیقول ما نصه : « وتجفف الاوانی مرة 
آحری ویطبتی علیما رسم الالوان العدنية . ع تعذ الاوانی لاتسوية الا خيرة 
و فرن خاص تعرض القطم لاهب الباشر . 

والواضح آن وصف بکیولباسو نی الفقرة الاخبرة بتعذر تنفیذه . 
فٍن معناه آن لشخار یغطی بالطلاء القصدیری ع برس فوقه جزء من 
التصمع وهو ییء » ع بغطی هذا الزء برشه بطلاء رقیق شفاف التکوین 
( عند ما یذ کر آن الطلاء شفاف بقصد بذلك حالته بعد التسوية » ولکنه 
قاها بکون عتماً لا شف عا نتحته ) برسم مرة آحری لاستکمال 
لتصمم فوق ذلك الطلاء الشفاف الذی آصبح طبفه تانبه نید 2 علماً بأأن 
الیزء الاول مه ن اتصمع آصبح متفیاً بتلك التخطية الثانية للأبد . ون 
وصف بکولباسو قد آغفل آن الاوانی تسوی مرة ثانية بعد الزحرفة الی 
کانت تطبق علل الطلاء التصدیری وترش بالطلاء الشفاف . 


وینتفل بکولباسو ی موضوع الفرن واحریق فبقول : « ان طريقة 
بناء الفرن ظلت فی حراسة علی اعتبار آمپا السر الا کبر 4 ؛ م بتحدث 
فقول : « ان الافران کانت صغبرة عقاس ۳ آو ؟ دم ۰ واستیخدمت 
لکانس اافة لتدخیها » وکانت القطع تنقع ی ماء وصابوت بعد 


۹ 
رودنها ۰ کم تجفف بقطعة من القماش السخی ۰ ویم دعکها برماد 
انش بعد ذلك حیث بظهر جمافا وپجما » . 

وورد ی کتاب وارن ۱۰. کوکس نقلا عن تقریر بکولباسو : آن 
لالوان الیی کانت تستخدم ی تطبیق رسم الاجولیکا الابطالية کانت 
تجهز علل الوجه التای : 

الابیض : ویعتمد ی مزجه علی (وکسید القتصدیر . 

الأعضر : نحاس . آنتیمون و رصاص . 

الاصفر : آنتیمون ورصاص وحدید . 

لاصفر الفاتح: رصاص واآنتیمون وقلیل من ملح الطعام والبوتاس . 

الازرق : کان بستورد له الکوبات من الشری الاسط . 

آرجوانی : مانیچالیز . 

ولم یکن الاحمر معروفاً نی ذلك العهد . 

وجاء ایضاً ی التقریر آن الاوانی کانت تسوی ی الفرن محفوظة 
بداحل علب . کا آنها کانت ترص معکوسة وکان الفرن یسخن وببرد 
بط ء . 

وعند ما تحدث کوکس عن الأألوان العدنية نی حزف الشرق الاوسط 
ذکر آن آلوانها من النوع الذی یعرف بأنه فوق الطلاء . 

ولکننا نری آن ما جاء ی نقریر بکولباسو آن الاوای کانت 


٩ 6 

تسوی موضوعة بدانحل علب یتناقض عاماً مم ما ذکره من آن الأوانی 
کانت تعرض للهب الباشر ولا یتفق مم ما ذ کره عن التدخین. 

ٍذ من العروف آن تسوية الاوانی وهی محفوظة بداخل علب دائما 
ما یقصد به حماینپا من التعرض لالسنة اللهب : وحمایتها من التعرض 
الدخان آیضاً فلا محل للقول ن القطم کانت تدخحن ق مماية احریق 
الثالث محسبنا دلیلا عل ذاك آیضاً آن کلا من هبری کول والکونت 
فلوریدا پلانکا م ینوها بالدخان فما کتبا . ۱ 

ول جانب ذلك فان بیکولباسو یقول : ان الفرن ظل یی حراسة » 
وه کان السر الا کبر ۰ عم بعود فیصف الفرن ویذ کر مقاساته » وهذا 
تردد وتنافقض نی القول : مجعلنا نحار نی الاأخذ بأی من القولین . 

ولکن فحصنا للقطم انلزفية ذات الالوان العدنية الوجودة بالتحف 
الاسلای آنار لناالطریق وحفزنا ی (جزاء البحوت العملية فتمکنا بالنتائج 
اللموسة من التعرف ی افيقة مدعمة بالاسانید ال کدة . 
موف م . س . دیوند : 

ورد ی صفحة ۱۷۵ من کتاب الفنون الاسلامية لولفه دعوند "۱۲ 
ویصنع هذا النوع رویقصد البریق) العدلی من الحزف عادة من طفل 
آصفر نی مخطی بطبقة غیر شفافة من الیناء القصديرية » ترسیم علیا 


(۱) دموند . م . س . آصدر کتاباً عن الفنون الاسلامية نی عام ۱۹4۷ . 


۹1 
لزخارف بالا کاسید العدئية بعد حرقها لامرة الاول » عم تحرق المرة 
ثانیة حرقاً بطیتاً جداً تحت درجة حرارة آقل من الاول تروح بین 
خسیائة وفاعائة فهرنبیت (نعتقد آن ذ کر فهرنبیت هنا ورد خطاً والصحیح 
سنتیغراد) . وعندئذ تتحول الا کاسد العدنية باتحادها مع الدخان ای 
طبقة معدنية رقيقة جدا ویصبح لون البریق العدنی التخلف لما ذهبیاً و 
حل آطراف الاونین البی آو الاحمر . هکذا وردت الرجمة و بدلل 
لولف عل ذلك الوصف بشیء یذ کر » ورغم آنه من التخصین نی 
تاریخ الفنون الاسلامية منذ ثلائین عاماً الا آن ما ذ کره عن درجة ارارة 
وتججول الا کاسید ٍل طبقة معدنية باتحادها مع الدخحان قول غیر کضیح 
علی وجه الاطلاق . اذ آن الدرجة الی تروح بین خمسمائة وعاعائة 
فهرمیت تعادل الی تروح بین مائتین وستین درجة ۰ وآربعمائة وتة 
وعشرین وثلث درجة سنتغراد ۰ ولا تک هه الدرجة آیدا لتعسخین الطلاء 
واللون لیتحدا آو بتفاعلا التفاعل الکانی لتحول الا کسید یی طبقة معدنبة . 
وحن اذ نقرر هذا فا نقرره نتيجة لتجارب عملية لا حصر ها . ذ آن 
اقل درجة یم فا هذا التفاعل هی درجة 1۰۰ سنتغراد . 
وحتمل آن یکون الوّلف قد أحطاً وذ کر کلمة فهرنهیت بدلا من 
سنتغراد ۰ وذ کر الولف آن لعملية فی الزف الاسلای کانت تعم عن 
طریق تدشین الفرن وهذا ما م بدال علیه ابضاً وما م پشت ی مولفات 


۱ 
غیره من الکتاب والژرخین » وقد قطعنا ی شثنا بعدم علاقة الالوان 
العدنية الاسلامية بالتدخین وناقشنا ذلك ف مزّاف اللیدی [یفانس وبتلر 
وغبرهما » وا کدناه بالتجارب والبحوث العملية . 

ریم هذا فقد قرر الولف آن الزف العدنی کان من البةکرات 
العظیمة الی اهتدی الما اسلرافون السلمون : ودوه سول | ۳ عدد من 
الصفبحات ها کد آژه کان یصنم ی مصر وی الستطاط تفس . 
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۱ ۱ ۳ ِ اه توا یا را شا وا لاس یه مر زا ال 


محوث عملية نی الالوان العدنة 
ق التحف الاسلد می- تجارب عل شقافات اسلامية - 


تجر به آخری -- العلرفه بین الیلانءات والالوان 


ق التحف الا سلای ۱ 

واستعرضت مموعه من ارف العدی ق التحف الا سلامی 
فتبینت ی بعض القطع اليرانية آلی تسند ی القرنین الرابع عشر وا-حامس 
عشر وکذا القطم الصرية» آن الالوان والنخا رف طبقت فوق الطلاء بعد 
تسویته ودلك بدلیل طريقة کشط التفاصیل بسن رفیع بداخل بتع 
للون العریضة وقد ظهر الطلاء آبیض ی آماکن الکشط وباستعراض کبرة 
آحری من القطم اننهیت ای آن الزخرفة نفذت فوق الطلاء بعد تسویته 
لا شك ی ذاك . 
م اتجهت لبحث موضوع تسویها للتعرف ای نوع آفرانها 
وطر بقّة استخدامها وصلة دلگ بالدخان وعدمه ومقارنة ذلكث عا د کره 
برتن وبکولباسو » من آن الاأوانی ذات الاألوان العدنية کانت تسوی: 
بتعریضها للهب الباشر وأن الکانس اافة کانت تستخدم کوقود لتدخین 
الفرن زٍل آخر الوصف . 


۱۸ 


واستلفتت نظری بعض القطم بالتحف ورقامها ۱86۰5 و ۱۱۲۵ 
و ۱۵۵۷۵ و ۹۵۲ - وقد تضمن زخرفها اللون العدیی واللون الاعضر 
الاتج عن استخدام أ کسید النحاس مجتمعین ف ناء واحد ومن السل ره 
آنه یتعذر ویستحیل ابمم بین الاونین الاحمر العدنی والاخضر عل 
ناء واحد ثبت تسویته ی فرن ساط علیه الدنعان بقصد کر بنته . 

ولذا اتجهت ال اجراء تجارب عملية عل شقافات اسلامية لاوصول 
ال رأی قاطع ی هذا الوضوع وفما یی شرح لبعض مها . 
تجارب عل شفافات اسلامیه : 

حصلت علی شقفة اٍسلامية علی وجه منها بعض الا لوان العدنية . 
وعلی الوجه الانعر طلاء حضر زرعی اللون » ووضعت جزءاً مها ی 
فرن کان معدا لنسوية بعض الالوان العدنية بطريقة تعریض الأونی 
لکربون ی مماية التسوية الثالثة » وبوصو درجة الرارة ای الدرجة 
الطلوية توقفت تغذية الفرن بالوقود وساط علیه غاز الاستصباح رعلی 
الصندوق ) ۰ وانبت العملية علی النوال التبم ویفتح الفرن ی الیوم 
ای کانت النتيجة موفقة بالنسبة للاوایی و بفحص قطعة الشقافة الاسلامة 
تبینت آن وجهها الاخضر الزراعی تحول یی لون آحمر معدنی . 

واثیتت تلك التجربة آن انلزف العدنی الاسلای ‏ یتعرض الکربون 
رطلاقاً » وأثبتت ایضاً آن الالوان العدنية الاسلامية کانت مرکبات 


۱۹ 

وحالیل من العادن رسم میا فوی ارف اللامم السطح سویت تسویة 

عادیة] عل درحه حرارة منخه ضه کشان ما بتبع الان ی الا نتاج از 
التجاری ۰ 


تجربة آخری : 

وقمت بتجربة آحری علی شقفة اسلامية مزخرفة بألوان معدنية فقد 
وضعنها فی فرن بلغت درجة حرارته ٩۳۰‏ سنتغراد ول آعرض الفرن للکر بون 
بل کانت تسوية عادية و بفحص الشقفة بعد ذلاک تبین آن الالوان العدنة 
قد ذهبت عها عاماً » وم ترلك آی آثر لونی مکانها کا وضعت ی نفس 
لفرن بعض القطع ذات الالوان العدنية اللی حصلت علیها عن طریق 
تعریض الفرن للکربون فکانت النتيجة آن الصفة العدنية قد ذهبت ععا 
ولکن اژزخرف ظل موجوداً ولکنه‌عادل اللون الأاخضر بعد آن کان‌حمر. 

وبعد دراسة القطم الیی جمعت بین الاحمر والاخضر کونت رب 
ختاف انختلافاً تام عما کتبه بیرتن وبیکولباسو و تلف عا بظنه ویفرضه 
التخصصون بصفة عامة عن کيفية امحصول عبل الالوان العدنية فیا 
مضی من الزین . 

حقاً ٍن الدخان آحیاناً ما یکون محجوزاً عن بعض آأجزاء الا وی 
ولا یکون له الاثر الطلوب ولکن مظهر تلك احالة ونتبجنا بختلف 
احتلافاً تاماً عما هو مشاهد بالقطع الاسلامية اللی آوضحت آرقامها » 


۱۰ 
فان اللون الاخحضر فیپا حدد وموزع توزیعاً مقصودا ۰ ولا یستدك من 
مظهره آنه جاء عن طرق الصدفة آو عن طر بق عدم احاطة الدخان 

القطعة [ٍحاطة کاملة . 


تنو بعات الالوان 

ویلاحظ آن الالوان العدنية الاسلامية ذات تنویعات واشعاع متفاوت 
الدرجات ولا یستدل من ذلك علی آنها تعرضت لاکربون آو آن ذلك التنوع 
ناتج من آثر اتلاف توزیم الکربون فی الفرن ثی نهاية الحریق الثالث 
ٍذ آن ذاك التنوع مجوز آن بسند ال احتلاف سیولة اللون و نوع مرکبانه 
آو كيفية مزجه وتجهیزه للعمل ومدی عم ومعرفة اللفذ بأصول استخدامه . 


العلاقة بن الطلاءات والالوان 

ومن بیها القطع الرقمة ۵۳۸۹ و ۵۸164 و ۵۸۲۲ و ٩۳۸۰‏ ویرجم 
تارگجها ی القرن ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ وقد نفدذت رسومها علی‌طلاءات زرقاء 
نتمیز بهاء زرقتها وصفاتها ما لا ینتج عن تعرض الطلاءات للدخحان » 
وا بتعذر احصول علیه الا نی فرن صاف صفاء تاماً من الکربون . 


ورغم آن فکرة استخدام الدخان قاعة عل آساس آنه بژثر ی 


۱۱ 
الرسوم فقط وآن درجة الرارة تکون درجة ضعفية حبی لا توثر ی الللاء 
وحی لا یبدا ی الغلیان من جدید الا آن الطلاءات غالبا ما تتأثر بالدخان 
ویذعب عنبابعض صفالا لو ویصیما بعض ال 

فصفاء آلوان الطلاء‌ات واجهاع الالوان العدنية والاون الاعضر علی 
ناء واحد دلیل علی آن الالوان العدنية الاسلامية ۸ ینتج عن تعریض 
لمقطم للدخان اثر تسوبه ثالثة . 

وباستعراض الواد ای کانت عزج مها الالوان العدنية علی فرض 
صته ما جاء بکل التقاریر » نتبین آمها تتضمن‌مواد طينية وجير ية ورملية 
مضاقة ای الا کاسید» والواقع آن الزیج ال رکب من‌مثل تلك ااواد لا بتیسر 
به تفید رسوم تبلغ دقنها مبلغاً کبیراً علی نحو ما نری فی قطع انلزف 
الاسلامی کالمَطعة 0 ۰ االتحف الاسلای . 


الفصل السابع : 
مصادر الالوان العدنية 
اسلمین عرفوا الالوان العدژیه - محطوط 


السلمون عرفوا الا لوان العدنية : 

لا نعیی با قلنا فیا سبق آن الطريقة الیی شرحها برتن لا تعطی تأثیرات 
سب بیرق ی اهاط نامر دی فص 
علی آلوانمم العدنية ولکننا نقرر فی الوقت نفسه آن تلك الطريقة ۸ 
بتعها ا-لرافون السامون نتاج اعمالم فد عکنوا من اعداد مرکبات 
ومحالیل من آملاح ومعادن حتلفة» ورهوا بها وزرکشوا آوانیهم بعد تسوية 
طلاءانا وأعذت الاوانی بعد ذلك لتسویا ثالثة بقصد تسوبة الرعرف 
وتثبیته فوق الطلاء ول یتطاب ذلكث ممم کربنة الفرن بل تطاب تسویته 
تسوية صافية صفاء تاماً من کل آثر للکر بو . 

وقد مارس السامون فن التذهیب علی الورق وعرفوا اعداد الصفائح 
الرقيقة الذهبية وعرفوا حل العادن وتشکیاها کا عرفوا الالوان الینائة 
عل الزجاج . 

وتضمنت نقوش الرجاج الوحدات الذهبة الغیر قابلة للزوال وذا 
بتسویها نی الافران احاصة عل ما هو معروف ی ذاك الفن . 

۱! ۲ 


۱ 


ق م یکن عسیرا علیهم آن رعد‌وا المائل لدللث من الا لران لعدية 
امحتافة ار اسزفية لیحققوا ما ما عشقوه مر ن آذواق شا طابعها الفتان . 
حطوط عرای : 

ص العر وف آن العراق کانت ص‌ وی الام ای آسمت ی مضبة 
الفنون الاسلامية فقد انتقل مقر املافة [لها عند ما آلت ای العباسیین 
ی عام ۲۵۰ م وقد لغ الفن بلغا عظیماً هنالك فی القرن التاسم 
الملادی و کانت ۳ من ۳ ماگ ۳ و تنب ت الکثر ی مولفات 

کر شعپ من ۳ نایب ام وآخری فنية متوارثة ون 
حدت ونلاشت فا عا ببی ما بعض‌الشی ۶ وقد بظل کامناً آوحتضا و مهملا 
ال آن تصادفه عناية من همهم آمره من التخصصین . 

وانیزف من الفنون ای ظلت آسالیپها متوارنة آجیالا وقروناً عدیدة 
دون آن تفقد الکثر من طایعها ومیزامها . 

وقد عرفنا من حخطوط عرانی قدیم آن اعداد الترابیم الزفية تصنم 
حالیاً بالعراق من طينة رملية خشة » وبعد مزج مرکب من ۲ طینة » 
۱ رمل ۰ ۱ مسحوق الزجاج وبعد جفاف الراپیع (قبل تعریضها لابة 
تسویة) تدهن بالریج الذکور بعد سحقه سحقاً جیدا واضافة 
الاء اه . 


1۹ 

م تسوی الرابیم التسوية الاول ع تطلی بطلاء آبیض و زج 
هایل :-_ 

تخلط ثلاثة مقادیر من الرصاص مم مقدار واحد من أ کسید 
تصدیر ویوضع احلوط ش زناء فخار بالفرن بغرض تحمیصه فقط » 
ویستعمل السحوق الناتج ها یی ویسمی (سفیداب ) مقدار واحد 
سفیداب . مضافاً ی مقدار واحد سنلث شقماق ( مسحوق الزلط) 
مضافاً ی مقدار واحد جوداز « مسحوق کسر الزجاج الکلس) . 

تخلط القادیر الثلاثةٍ بالاء وتسحق بعضها مم بعض سحقاً جیدا 
م تطلی مها الرابیع بعد تسویها النسوية الاول » وتوضع ف الفرن للتسوية 
ثانية بغرض احصول علیها مکسوة بطلاء آبیض لامم مصقول وتستخرق 
السوية الثانية الذ کورة حوالی عانبة ساعات. وپرسم فوق الرابیم البیضاء 
الصقولة السطح بالالوان اختلفة . عم یعاد وضعها ق الفرن لدة ثلاث 


ساعات لتسوية الالوان وتشبینها 
مر کباث الالوان : 
۱- لون فیروزی فاتح ر شطری فیر وز ) 
عدد 
۱ کیلو سفیداب ر مخلوطاً لرصاص والتصدیرمعاً) 


۱ کیلو سنك شقماق . (مسحوق الزلط ) 


کیلو جوداز 


۸۰ جرام توفال 


۱ 


ر مسحوق الزجاج ) 
ر دقاق النحاس ) 


ولذا آضیف لیه ۰ ۱۰ جرام کسید کوبلت بعطی آزرق نیل اللون . 


۲- لاجوردی‌آلوان 

تلد 

۳۰ کیلو 

۲ کیلوسنك شقمای 

۱ کیلوتنکار 

. کیلونمك قلیاب 

۱ کبلوشورة 

۰ جرام جوهر کوبال 

۰ جرام جوهر توغال 
سب لون زرد 


سب ۵ 


2 


تکار 


فبر وزی غامق 


مسحوی الزجاج 

ر مسحوق الزلط ) 
بورا کس ) 

( ببکر بونات الصودا) 
( آءونیاك ) 

ر کوبلت ) 

( آ کسید تخاس ) 
آصفر 


کسید رصاص 
سنك شقماق( مسحوق الرلط ) 


( بورا کس ) 


۱۱۹ 
و باصافه الیل من کسید ا درل آو النتجالیز حول اللون البرتقال 


او ارنجی . 
1 سب آسود 
عدد 
/ کیلو جوداز ( مسحوق الزجاج ) 
۱ کیلو تنکار بورا کس ) 
۱ کیلو مك قلیاب ‏ «بیکربونات الصودا) 
۱ کیلو شورة ( آمونبالك) 
۱ کبلو دقای صداً احدیل آو کسید الیل یل العادی ‌ مخن ) 
کل د 
۱ کیلو کرة سنلث »مری ( کسید فضة) 
۱ کیلو جوداز مسحوق لزجاج ( 


۵ جرام توبان ( دقاق اللحاس آو آ کسید النحاس) 


۱۷ 


تعذ حبة من الذهب احالص وزما لد من الثقال وتطرق ای آن 
تصبح رقيقة السمك جدا ؛ ع توضع تلك الکمية بعد تجزئها ال قطم 
صغيرة ق وعاء من العقیق او البلور یضاف لا خلیط من حامض 
الکبر یتیک وحامض النييريك مع قلیل من روح اللح ۰ وتظل کذاك 
لدة ثلائة آیام ی مکان رطب ۰ظلم حبث بضاف الما ایضاً آربم حبات 
من معدن القتصدیر ۰ وبعد ثلائّة الایام الذ كورة یکون التفاعل قد م . 
ونکون قطع الب قد تحولت لل ذرات دقبقة وناععة جدا» فتوخذ 
وتوضم ی صفيحة من الصاجح غير الطلی مع اضافة ۱۲۵ جراماً من 
مسحوق الزجاج » ۱۲۵ جراماً من مسحوق الژلط ۰ ۱۲۵ جرماً تکار 
م تضاف لها ربعم صفيحة میاه وتقلب مجموعة الواد وترك بومین حی 
ترسب الواد کلها ی القاع وتطفو الیاه فیوعذ الراسب للاستعمال کلون 
ذهی تستغرق تسویته بالفرن ثلاث ساعات دون تعر یضه لدخان ما . 
وصتمل آن تکون الواد نفسبا ووسائل الاعداد الذ کورة هی الّی 
کانت متبعة ی العراق فما مضی . کا آنه من الّکد آن هناك وسائل 
آخری کثرة لاعداد الألوان ولطلاءات . (ونعود فنکد آن السوية 
بالافران کانت تم بدون تعریض الاوالی لاکربنة وخاصة فا مختص 
بتسوية الالوان العدنية الی هی موضوع بحثنا) . 


لشصل الثامن 
آسالیت ال نتاج یی ازف الاسلای 


کیف صنم الزت بالفسطاط - الزف الاحمر 
امجن و ز- ارف الاحمر الحشوط البطائة - الزف 
الأحمر الرسوم بالفرشة بالبطانات الساتلذ - انلزف 
الزخرف بالالوان عل سطح آبیض . 
کیف صنم الیف بالفسطاط : 
نود ی هه التبذة شرح کيفية انتاج بعض القطم ارفية الشامة 
لبعض ما کان یصنم ق الفسطاط قدعاً ۰ وسوف نشرح ذلك ؟قترحات 
قابلة للتعد پل بغرض التنویم ی قوی الالوان والواد » وقد یقتضی کل 
تعدیل اعادة النظر ی نسب الرکبات ومراعاة علاقها بعضها بالبعض 
الاخر وتوافتها وقابلیا لرکبات الطلاء‌ات ۰ ور بط ذلك بدرجات الرارة 
اللازمه للتسو به وما ال دلك . 
ولکننا علی آية حال سنقدم تلك القتیحات لیتمکن کل العنیین 
پدراسة خحزف الفسطاط من الالام بطابع مواد بعض آنواعه » ووسائل 
ٍخراج کل ما . 
وما دام هذا سبیلنا فٍنه من الناسب آن نذ کر آن آحد الاخصائیین 
ی الواد الصرية القدعة وهو الاستاذ ۱. لوکس . وقد کان یعمل مدیراً 
لقسم الکیمیاثی مصلحة الاثار لاعوام طويلة » وضع ی عام ۱۹4۵ مولفاً 


۱! ۸ 


۱۹ 

قیماً ی الواد الصرية ای استخدمت نی کل آنواع الانتاج الصری القدم 
( الفرعویی) ۰ ۱ تضمن الولث بعض التحالیل لبعض الصناعات ی 
العهد الاسلای ومن بیپا اللزف . واعطی تحلیلا لطلاء خزی تفصبله 


۶ یل : 
سلکاته ,۷ صودا ۲۵ 
البومین ۱۰ کید حدید ۲,۱ 
جر 1,۱ ماجنیز یا ۷ 
کسید قصدیر  ٩۸‏ ا کسید رصاص ۳۱,۶ 


أاکسید مانجانیز ۱۲ 
ونبداً الان بشرح بعض انواع انلزف الاحمر علی الط الاسلای .. 


صسح دللای النوع ۴ معظلمه4 مان طنة قارحه الاول صفراء نوعاً م 
وبعضها جيرية وبعضها الاحر سيليكية النوع » م خحططت الرسوم 
ال حرفية بطر ده اسلیز ی الاشکال ‏ وهی لا ترال رطبة 1 ولا بظهر لتصمم 
لا بتخاطیط .. 

و بعد جفاف القطم وتسویما وتحویلها ی فخار آو بعد جفافها فقط 
دون تعریضها لاية حرارة . غطست القطع نی طلاء رصاصی شفاف 
نفرض له ترکیباً من ۵ رصاص ۰ ۰ ۳ سلکات . ۵ طینه وقلیل من 


۱/۳۰ 


الصمغ العر یی » عم سویت لقطم ۳ فرن مفتوح علی درجة حرارة تتفاوت 
بل 0۸۰۰ ٩۰۰‏ ستنیغراد , 

وی هذه الالة عتل* الزحرف احزوز بالطلاء الشفاف ویرسب 
بداخله فیظهر التصمم واضحاً بلون غامی نوعاً ما عن بقية سطح الاناء 
الذی بتحول ال سطح لامم نتيجة لتخطیته بالطلاء . 

و بعض الالات پرش علل الاناء فوق الطلاء ق بعض آنحائه 
قبل تسویته بعض التوبان ( کسید التحاس ) السائل الذاب نی الاء 
فیظهر بلون آحضر زرعی جمیل یضی بعض ا-حمال علل الاناء . 

ویوجد من هذا اللوع ق الزف الاسلامیٍنتاج وافر » وتوجد منه 
عاذج وفیرة. بدار الاثار الاسلامية . 

وآبعد الاشکال نجاحاً ووضوحاً من هذا النوع السلاطین والصحون 
والرابیم وکذا الانحاء النبسطة ی الاوای علی اختلاف آشکاها . 


للرف الاحمر الکشوط البطانة : 

ویصنع ذاك النوع من الطينة امحمراء اللی عکن حلط ما یشپهها 
من ۸٩۰‏ طينة آرمل ۰ 4۰./ طينة أسوائية . 

کا آن بعض آنواع آخری من الطینات احمراء لا تحتاج ال مزج ‏ 
وسپا ما جلب من جبل القطم » وبعد صنع الاشکال من الطينة الذ کورة 
تعد بطانة فاتحة اللون نقعرح ها مزمجاً من عانية آوزان من الطينة الاسواثية 


۱۳۱ 

التماة ‏ الاجزاء البیضاء فقط ) ووزن واحد آو وزنین من السبیداج » 
ویضاف ال ذلك مقدار من الاء حی یصبح سائلا ی دسامة الطحينة 
اخففة اللسامة ۰ ویقلب ویرك منقوعاً لدة ۲4 ساعة م یصیی عنخل 
دقیق الفعحات وتغمر الاشکال ی هذا السائل وهی ی حالة رطبة . آما 
درجة رطوبة الأاشکال ومقدار دسامة السائل فهذا عامل رئیسی ف |نجاح 
توافق السائل, مع الطينة وقاپلیها له وعدم انفصاهما عن بعضهما بعد 
بلفاف التام و بعد التسوية » ولذا فان الامر حتاج ای بعض الاختبارات 
لتعرف عل االة الصحبحة لکل من درجی الفاف والدسامة . 

وبعد جفاف السائل علی سطح الاناء تکشط منه الزخرفة آو 
الارضیات خیطة بها ۰ ذلك باستخدام قلم حشی بسیط آو آیة آداة 
آخری . 

ویتجه بعض الناس لل الکشط قبل جفاف السائل » آی عجرد 
شاته وتشرب الاناء له . 

عم پيرلك الاناء لیجف جفافاً تاماً م پسوی نی الفرن ویعاد الیه مرة 
آخری بعد غمره ی طلاء شفاف لا مختلف ما آعطیناه نی النوع الأول 


احزوز . 
تيجة ذلك النوع ظهور الحرفة فاتحة عی آرضية حمراء اللون 
آو عل العکس من ذلك . 


وقد هم ستدیو الغفور ما هدی شعراوی بپذا النوع > وأنتج فیه 


۱۳ 
قطعاً ما جماما انحاص وکانت ذات طابع ٍسلای فی زخرفها ۰ واحتوت 
جموعة متحف الفن امحدیث عبل بعض مها » وکان علی رس الشتغاین 
ی ذلك النوع بالاسندیو الذکور انلزاف محمود صابر رآخرون غیره ‏ 
الا آن الانتاج کان فاقداً لصفی الانطلاق وايوية فجاء جامداً لا حباة 

فیه وهو ما امتاز به المائل له من الاسلای القدم . 

و بعض الاحیان بضاف یی الطلاء الشفاف الذی نوهنا بر کیبه 
مقدار لا بتعدی ۲ آو ۳/ من کسید النحاس وکلما کان لون البطانة 
قاتحاً کلما ظهر اللون الأحضر ناصعاً لل جانب ظهور لون الطبتة 
امراء الصنوع مپا الاناء غامقاً بسبب تفاعل أکسید اسحدید التوفر 
بالطينة مع کسید النحاس المزوحج ی الطلاء . 


ارف الاحمر الرسوم بالفرشة پالبطانات السائلة : 

یعتبر ذك ارف من الانواع الشعبية کالنوعین السابقین ولکنه ی 
عرفنا یتمیز عهما : وأعلی ممما قيمة فنية لٍذ فیه نتبین مقدرة اللزاف 
الزحرف وخیاله الصای ی آوضاع وتکوینات عناصر الطیر واحیوان 
والوحدات النباتية وغیرها » وفیه نتبین آیضاً مقدرته علی استخدام الفرشاة 
پأسلوب رقیق لتسجیل آفکاره بتخاطیط ولسات انسابية فیها الکثیر من 
الانطلاق الفی وحسن التعبیر وجمال التوزیع والننسیق للوحدات والعناصر 
وتقتضی الطر بقة الذ کورة سرعة یی رس العناصر وکذا دقة ق استخدام 


ی 


ید اج | 


و 


اس 


3 
۱ 
و 


تب / اب 1 
۱۳ 
[ رت 1 





2 وا ۸ 
وا 
خ و 


7 7 
ی 


7 


سر 17 او 
1 3 
جه 


5 ما 
ار ۰ 
و 

0 


# 


2 
ال 


۳ 
ب 


ابا 


۳ 
ك 
0 ۳ ۳ 








هم ۰ _ 
0[ ۱ 
یم رم ار ۲ 
۳0[ 
ی | 
مب ۳ 


۳۹ 








ی 


| 
۳ 
اس 


ی 
ی 


ِ 


و 2 ی 
۱ رس تهج اسب ] بات 2 ی 
- - ب ۱ ۰ ۳ 
۳[ ۱ 


۳ 
سک 


سامت 


ِ 
ی ی بت 
سس 


2 
انار 


۱۳۹ 
السائل بدسامة خحاصة تیسر تعلقه بالفرشاة . 

وتظهر الزخارف نی هذا النوع بارزة نوعاً ما » وهذا یقتضی عدم 
تعریض الاوانی للتیارات افوائية آو الشمس بغرض الاسراع بتجفیفها 
بل مجب (عطاژها الفرصة الكافية الی نکن سطح الاناء من تشرب 
السائل وعام الالتصاق به » والا فاٍنه بتشمق ویتفصل عنه . 

ومن امائز آیضاً آن تکون العماية عکس ما شرحنا فتستخدم الطینة 
فاتحة لصنم الاناء عم رسیم فوقها بالفرشاة بسائل دسم آحمر . 

ومن ابلائز ایضاً صنع الاناء من طينة حمراء عم تکسیته ببطانة 
اتحة لو تکستية ام وزخرفنه بعدذاك الم بافرشاةسائلآحمر لت 
فوق البطانة الفاتحة لتسجیل‌جزء من التصمم ماستکمال التصمم بالکشط 
ی البطانة الفاتحة حیث تظهر الطينة امحمراء ای صنع مها الاناء . 

ومن الیسور التنویم نی ذلك الاسلوب واخراج کرة من التأثیرات 


عل آن کل هه التنوبعات تخطی بطلاء شفاف عادی وتسوی علی 
درجة حرارة تبراوح بین ۰۸۰۰ ٩۰۰‏ سنتغراد . 
ارف الرخرف بالالوان علی سطح آبیض : 

مختلف ذلك النوع اختلافاً کلیاً عن الانواع احمراء اللی شرحناها > 
ذ آنه بصنع من طينة فاتحة قدر الستطاع وقد تکون اليومينية آو سیليکبة 


۱۳ 
آو جيرية وقد تترکب من ۸۰ من طینة مرنة » 4۰/ من مادة تبیض 
کالسلکا آو الکولین او ابیر » عم یبطن قبل جفافه ببطانة تزید من 
سبة بیاضها وقد تزید فیها نسبة مواد التبییض » عم تجفف وتسوی التسوية 
لول وتزرخحرف بعد ذلك بالالوان العدة عزجها بالا کاسید الحختلفة » م 
پرش فوقها آو تغمر ی طلاء شفاف قلوی القاعدة » آما ٍذا استخدم‌الطلاء 
من النوع الرصاصی فان مظهره یکون مصفراً ولا تکون نتيجة الالوان 
کالقتصود منبا الا (ُذا آعد الرصاص عداداً حاصاً . 

وٍن ما نفرضه من مرکبات لذلك النوع لا یعتبر قاعدة ثابتة » ذ 
عکن التنویم فپا ولدخال بعض مواد آخری علیها » ومثال ذلك آن بعضاً 
من الشتغلین بضیفون مادة صاهرة علی البطانة ضماناً ماسکها مم طبنة 
الاناء » ویضیف البعض الاخر لپا القلیل من آ کسید القصدیر ضمانً 
للحصول عل بطانة ذات لون آبیض تاصم . 

عبی آن ذلك انلیزف البطن بالسائل الابیض تعننوع آسالیب زخرفته 
وتتعدد تبعاً لذلك نتائجه » فنه ما یزخرف بلون آزرق واحد » ومنه 
ما بستخدم فبه لونان کالأزرق والأسود » کا بضاف الاحمر ی بعض 
بالات » ولکن الشائم فی خزف الفسطاط اللونان الاازرق والاسود » 
هذا لل جانب شغل الأرضیات بالفروع الباتية والزهور والاوراق » 
آو بتخاطیط متقابلة ومتضادة آو نقط متقاربة آو ما شابه لك » ونعود 
فن و کد آن الطلاء کان قلویاً لتخطبة ذلك النوع . 


۱۳۸ 
ولا کانت الطينة معدة لتعطی سطحاً آبیض فانه من السور آن 
برسم فوقها بلون واحد - ولیکن آسود مثلا . وذلاث بعد تسوینا التسوبة 
الاول » م تغمر القّطع ی طلاء شفاف ملون قلوی القاعدة . وهذا النوع 
شائم ی اللزف الاسلای : والطلاء الشفاف اللون هو ما یضاف لٍل 
مرکبه الشفاف نسبة ضبثلة من آ کسید اللون کآن یضاف ۱,۵/ من کسید 
اللحاس آو ۲/ من کسید الانجانیز آو ۱/ من کسید الکو بلت ولا شلث 
آن قلة اضافة الا کسید علی هذا النحو تجعله محتفظاً بشفافیته ال جانب 

تلوینه . 

ولا تقم الاسالیب الاسلامية الیی صنعت بالفسطاط وغیرها من الدن 
لاسلامية تحت حصر . وکانت الفسطاط مرکز (شعاع لثقافة فنية 
متشعبة الاتجاهات کا کانت مرکز تجمع تبلورت فیه کبرة من 
الاسالیب الفنية المتعة لکل البیثات نی امحال الشعی وی غبره . 

ورغ بعد السقة بین عهود افسطاط القدعة (مدينة الفخار ) وین 
العهد احدیث فان تعالعها الفنية ظلت مستأثرة عشاعر الافراد واحماعات 
و یزداد الاهیام عا خلفته یوم بعد یوم » واصبحت فنونها هدفاً للباحثین 
والشتغلین بصفة عامة بالنواحی القنبة البحتة والتطبيقية بصفة حاصة . 


| | 
رب ار[ 
1 و و ۳ 
۳ 


۳ 3 
(0 


۳ ی( رن 


تج 


۳ ۳ 
فا 3 
ضّ 1 
0 


تا قات ۳ 


و 
ی 


سب 
بر 


۳ 


0 


تن 
ی 


3 
تب 
۷ ۳ 


0 
۳۳| نز 
0 1 
۳ 0۳ ار 
: 
1 
ی 


۳۹ 


ن 
جر 


ی 


ی 
و 


و 
ی 
2 


1 
و 
و 


1 


با 


ال 
ی 


1 


/( 


ی ح 1 
تا 

ت ی 
ری 
تا ی 


۳7 
خی ]اد 


ِ 


نب و۳ 
4 


ی 
و 


ی نم ۱3 
تدم ] دا و ول 


۰ و لس ار 
0 0 
ی 


۳ 


ی 
تا 
7 


تا 





رهر یه مرش ره بالالوان ألمدذیة ست الدایم الولف 


مراجع 


۰ ودنآ ]۵ دصرد۳ ۸ . 


طظ رت‌صهمصند ,۳2.5 بو 


۰ 2 او ۵ عاوهج قط[ . , 
.۲۷۵ .و۵ با ۲۷۷۲2۲۵۵ .۱۷۲ظ 


با ع۲اونارا . .. 


۰ .وهی لصا بظ 


عالطا یک ماهزنما۱۷2 طهاان زو مدمه . 
۰ ار .۸ ۲ظ 


۰ هم صهاو1 . , 
,۰ ...کر بنز 


ز7) مصرق عهد الرٍسلام 
تألیف الاستاذ مود عکوش 
الاستاذ بالعهد العلمی الفرنسی للاثار سابقاً . 


کتب للمژلف 


(۱) ارف : وزارة ار بية والتعلم عام ۱۹4۸ . 
6۷۱ ارف والأشغال اليدوية : سنة ۱۹۵۹ . 


۳۱ مدينة الفخار : دار العارف عام ۳.۱۹۹۰ 





تم طبع هذا الکتاب عی مطابم 
دار العارف مصر سنة ۱۹۲۰ 














